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 مقدمة:

حركة  فتعرقل عليها نحطاط والسقوطمن تاريخها للإ ما  في لحظة  تتعرض أمةقد 

مية في العربية والإسلاعن الإبداع، ذلك ما حصل للأمة  وتتوقف التقدم والتطور فيها

مي سلامحطات تاريخية مختلفة. لهذا شكل عصر النهضة مرحلة مهمة بالنسبة للعالم الإ

 غييرلدوره في تشكيل الوعي لدى الأفراد ففيه تبلورت بما يسمى "مشروع الت نظراً 

 دتعهذا لة. افجتماع  والثقوالا يع المجالات السياسية والاقتصادجم الذي يتناولالحضاري" 

ثير من تأسست حوله الكالمفكرين والفلاسفة المصلحين حيث  قضية التغيير إلىالحاجة 

طور، توم الرتبط بمفاهيم متقاربة الوظيفة، مثل مفهإلفلسفات والنظريات العلمية، وقد ا

 .لخ،إالحضاري... بناءالعصرنة، ال الحداثة،

من ولامي، هتم الباحثين والمفكرين بمشكلة التغيير في العالم العربي الإسإحيث  

ري لحضاالواضح أنَّ تغيير الحضارة تصنعه جملة من الشروط، وهو يمثل عامل البناء ا

لإقامة ي االحضارة ه لكل مجتمع دخل التاريخ لكونه يريد دخول مرحلة التحضر، وبما أنَّ 

ي غب فالمجتمع التحضر فهو ينفر من التخلف وير رادر عكس البداوة، لهذا أفي الحض  

إلاَّ  ا هولى التغيير الحضاري وهذا الأخير مالروحي والمادي، فأي أمة تحتاج إ التطور

 وهي ؛فالعالم الإسلامي فاقد للإرادة الحضارية جوهر إعادة بعث الحضارة من جديد.

التي  جتمعنها تمثل إرادة المتحول في ذات الفرد في صلته بمجتمعه، وتبرز أهميتها بكو

مة للازاتجعل الحضارة ذات طابع موضوعي باعتبارها "جملة الشروط المادية والمعنوية 

 لتنمية الفرد".

  ه كل حسب منطلقومن هنا جاءت محاولات بعض المفكرين والفلاسفة العرب         

لعالم من افيها العالم الإسلامي لكونه مزال ض ح وتفسير المشاكل التي وقعالفكري توضي

قاعدة  ة رسمغي  بتجاه التغيير إالتحرك  إلاَّ المفكرين في هذا الوضع  ىكان عل وماالمتخلف، 

هوض نلمشروع حضاري ل إلىبحاجة العالم الإسلامي  إذ ؛حضارية نحو التطور والتقدم

ً على التغفالبناء الحضاري يع، لتغيير الوضع الراهن الأمةبواقع                  .ييرتمد أساسا

 فكرة حيث وقف على" مالك بن نبي"من بين المفكرين البارزين نجد المفكر الجزائري و

 ميالإسلاللعالم يبرز آليات التي تسمح بحيث  احتلت عنده مكانة مركزيةو التغيير

ع مجتمإحياء ال؛ أي من خلال دراسته لمشكلات الواقع الإسلامي  أراد إعادة بالتحضر

  ،لى مرحلة التأهب من جديد وذلك عن طريق التغييرالإسلامي من مرحلة الركود إ

كلة بجميع جوانبها، فكانت كل مش وأحاطمختلفة  زوايابدراسة مشكلات الحضارة من 

ا لم يمكن لشعب أن يفهم مشكلته م لافهو يقول: ". شعب في تحليلاته هي في جوهرها

 .التي تبني الحضارات أو تهدمها" يتعمق في فهم العوامل

ً  الإسلامي عالمجتمالنهضة في  أويكون التغيير  أن إلى دعاحيث  من الذات،  نابعا

 نَّ إو   م  ه  فس  ن  أ  ا بم   ا  وير  غ  ى ي  تَّ م ح  و  ى ق  ل  ا ع  ه  م  ع  ن  أ   ةً م  ع  ا ن  رً ي  غ  م   ك  ي   ل م   الل   نَّ أب لك  "ذ  "لقوله تعالى:

من الفرد ثم  يبدأهو  بن نبي"مالك لدى" .  فالتغييرالأنفالسورة 53 .آية"ليمع   ميع  الل س  
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من  بالنفس، الدعوة إلى بدء التغيير ما رأىه نَّ أ أي ،الإسلاميالمجتمع بما يتفق مع الواقع 

  .جمعأ والأمة الإنسانجل قيام حضارة وبناء مستقبل أ

 إشكالية الدراسة:

لنهوض، فاق اأالخروج من حالة التخلف والجمود الى لى نَّ العالم الإسلامي اليوم يسعى إأ

ى وعل والمشروع الحضاري للمفكر الجزائري مالك بن نبي قد يعد منطلقا  لتحقيق ذلك

ي. ن نبضوء هذا جاء موضوع الدراسة حول التغيير ودوره في بناء الحضارة عند مالك ب

 ويمكن ضبط إشكالية الدراسة كالآتي:

  ؤول نحو غاية بناء الحضارة؟باعتباره وسيلة في أن يلتغيير كيف يمكن 

 وبصيغة أخرى يمكن طرح الإشكال:

 كيف يمكن للتغيير كآلية أن يساهم في بناء الحضارة؟ 

  

 أسئلة الدراسة:     

ى لراسة إم الدوالإلمام بجوانبها ارتأى الباحث إلى تقسيللإجابة على الإشكالية المطروحة 

 التساؤلات التالية:

 ما حقيقة التغيير؟_ 

 ما هو التغيير الحضاري وفق منظور مالك بن نبي؟_ 

 ما علاقة التغيير بالنهوض الحضاري؟_ 

ن بالك _ كيف يمكن لآلية التغيير في أن يكون فعال للتجارب في بناء الحضارة عند م

 نبي؟

 منهج الدراسة:

 منهج البحث:

 ة هو:لدراسبإتباع المنهج الأنسب لهذه اوللإجابة على التساؤلات المطروحة قام الباحث 

نبي  لك بنمن خلال العودة الى التغيير في كتابات ما: وذلك التاريخي المنهج التحليلي

 لموضوع الحضارة. ه وأفكاره المشكلةتحليل آراءلأنن ا بصدد فهم و 

 تتمثل أهداف البحث:  :أهداف الدراسة

 مالك بن نبي.التعرف على فكرة التغيير الحضاري عند _ 

 التعرف على عناصر التغيير الحضاري._ 

 تبيين ضرورة التغيير عند "بن نبي"._ 

 بعاد التغيير النظرية والتطبيقية.الكشف عن أ_ 
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 أسباب اختيار الموضوع:

 ي:بين الذاتي والموضوعي ونجملها كالآت إنَّ دوافع اختيار الموضوع تتراوح ما

ً الفكر العرهو الميل إلى  ذاتية:السباب لأا مالك "فكر  سة، وكذلك الرغبة في درابي عموما

دول ن المالعديد  أفكاره ونظرياته تمس الواقع المعاش، بدليل أنَّ  خاصة أنَّ  بن نبي"

لا "في قوله:مش من طرف الجزائر ه ه  نَّ أعت أن تصنع به نهضتها، بالإضافة ستطاإ

 برازإلى إ بالإضافة في الحديث عنه.لذلك أردنا العودة إلى إحياءه "كرامة لنبي في قومه

في  كرهثير ففي بناء الحضارة ومدى تأ الك بن نبي، وما قدمه من إسهاماتم فكر ممعال

 سلامي العربي خصوصاً.فكر الإنساني عموماً والإال

لعربي، االفكر الإسلامي مفكرين من مفكر أنَّ "مالك بن نبي" يعتبر : أسباب موضوعية

ً  ذلك لمكانته الفكرية دوره ك ل، وكذلوالفلسفية في الوطن العربي والوطن الغربي أيضا

لذي اسيا، حضارات مثل: تطور وتقدم دولة ماليزيا وسنغافورة وأندونوالالفعال في تقدم 

، وروالتطيرجع الفضل الكبير إليه في تطورهم وخروجهم من حالة التخلف إلى النمو 

لعلمي هج ابني على التحليل العميق، والمنبالإضافة كون الفكر ألتغييري لهذا المفكر م

 ا أدى بنا إلى التطرق لهذا الموضوع الشيق.المعاصر ممَّ 

 خطة البحث:

ا فيما يخص البناء الهيكلي لموضوعن ة قدمملى ا: قد قسم الباحث موضوع الدراسة إأم 

 وثلاثة فصول وخاتمة.

 مبحثفي ال حيث تطرق."التغيير والحضارة مفاهيم وتصوراتمعنون بــ:"الفصل الأول: 

 ني تضمنلثااا المبحث لى معرفة مفهوم التغيير ومجالاته وغاياته بصفة عامة. أمَّ الأول إ

ي، تعريف التغيير الحضاري عند ابن نب صصللغوي والإصطلاحي وخ  مفهوم الحضارة ا

 ي. وفين نبثم في المبحث الثاني عوامل قيام الحضارة عامة ثم عوامل تكونها عند مالك ب

 المبحث الأخير المرجعية الفكرية لمالك بن نبي وذكر إنتاجه الفكري.

، "التغيير باعتباره ضرورة حضارية عند مالك بن نبي" تحت عنوان الفصل الثاني:

 ايةغلى فة إعند مالك بن نبي وبلإضا فيه شروط التغيير الحضاري المبحث الأول ضبط

ً يتناول التغيير عنده، و ً ثانيا حضارة ور المرتكزات التغيير الحضاري، ومراحل تطمبحثا

 في المبحث الأخير.

، "نبي عند مالك بن التغيير الحضاري بين النظري والتطبيقيبعنوان ": الفصل الثالث

لبعد وا ،التربويالمبحث الأول أبعاد التغير المتمثلة في البعد النفسي  وتضمن في

دراسة لا المبحث الثاني خصص ، أمَّ الإقتصادي السياسيالبعد و ،الإجتماعي الأخلاقي

 نبي. ك بنتطبيقية لماليزيا وكيف طبقت أفكار مالك بن نبي، والمبحث الأخير تقييم مال

 تتضمن أهم النقاط المتحصل عليها. وخاتمة
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 صعوبات البحث: 

ا فيما يخص الصعوبات لا  باحث محاولة البحث في هذا الموضوع، من قبل شك أنَّ  أمَّ

ما مبتدئ لا تخلو من الصعوبات، ويمكن حصر أهم الصعوبات التي واجهت الباحث في

 يلي:

أنَّ أسلوب مصادر"مالك بن نبي" صعب وغامض، خاصة في تفسير بعض _ 

 نَّ ذكر فإكن رغم الصعوبات السالفة الالمفاهيم في كتاباته لاختلاف الآراء المفسرة لها. ل

 نجاز هذا العمل المتواضع، لم يمنعني من السير في بحثي هذا.إقدامي على إ
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ةخلاص
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  تمهيد:

 لقاسمعديدة، واتميز العالم العربي والإسلامي بظهور تيارات وحركات إصلاحية 

 تقالنجل الإأصلاحية هو السعي بكل جهودهم من المشترك بين مختلف تلك الحركات الإ

 ً لك دئ تفي مجمل تفاصيله مع مبا من الواقع القائم إلى واقع مستقبلي أكثر انسجاما

ها ان لويعتبر مالك بن نبي من الشخصيات البارز وجودها والتي ك الحركات الإصلاحية

ذي ال الطريقعليه ف، ووسط المجتمع الجزائري والعالم العربي الإسلامي دور كبير في

 ؛ أي تغيير الواقع الإسلامي.نحوه هو ما يسمى بالتغيير البناء سار

، ومجلاته وغاياتهسنحاول التعريف بمفهوم التغيير  فصلومن خلال هذا ال 

لك عند ما ارة تعريف الحض ها بصفة عامة ثم التخصيصفهوم الحضارة وعوامل قياموم

بي لمالك بن نمراحل التطور الفكري أهم ، ثم التطرق إلى وعوامل تكوينها بن نبي

من  جتمع بالعديدتي عاشها ومر بها في نشأته، فهو إوالتعرف على أهم المحطات ال

 ،رجهوخا العلماء والمفكرين أثناء فترة الاستعمار وهذه الشخصيات داخل وطنه الجزائر

ان له كربي حيث كان احتكاكه بعلماء العرب والغرب؛ أي أنَّ العامل العربي والعامل الغ

 ي.لفكرالدور البالغ في تكوين فكره وشخصيته، وأخيراً محاولة التعرف على إنتاجه ا

 

 

 

 

 

 

 

 

  المبحث الأول: مفهوم التغيير

 المطلب الأول: تعريف التغيير

، وتأتي بمعنى لغة: ت غ يَّر الحال وتغير الشيء عن حاله أي  ورد فعل "غي ر" بمعنى بد ل 

 1ه جعله غير ما كان.تحول وغيره أي حوله وبدله، كأن  

 أو يبدل في واحدة أو في كثير من سماته. عمل يتبدل بواسطة شيء دائم، .أ

 2خر.آخر، أو إبدال شيء من شيء آتحول شيء إلى  .ب

                                                             
 .05، عمان، الأردن، صم1429،2008ه،01طسعاد جبر سعيد، سيكولوجيا التغيير، دار عالم الكتب الحديث،   1
 .167، بيروت،ص2001م،02طندري لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية،المجلد الأول، منشورات عويدات، أ  2
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ا في الجامع لأ تَّى أحكام القرأمَّ ن للقرطبي في تفسير قوله تعالى:" إنَّ ا لله لا  ي غ ي ر  ما  بق وم ح 

ا بأ نف سهم". وا م  يغً ي ر 
ا مَّ إحتى يقع التغيير، ه لا يغير ما بقوم نَّ أخبر في هذه الآية أبأنَّ الل  1

معاني التغيير لغة تدور في التبديل  نَّ إلما سبق ف استناداً و 2منهم أو من الناظر لهم.

 والتحول من حال إلى حال أو من مرحلة إلى مرحلة أخرى.

 صطلاحا:إ

ا في المعنى فهو التحول من نقطة التوازن الحالية إلى نقطة التوازن المستهدفة،  أمَّ

 3وتعني الانتقال من حالة إلى أخرى في المكان والزمان. 

 

 

 

 

 التغييرالمطلب الثاني: مجالات 

 التغيير الاجتماعي: .أ

ن ه كل تحول يقع في التنظيم الاجتماعي سواء في بنائه أو أيعرف التغير الاجتماعي 

جتماعي على هذا النحو ينصب على تغير يقع ل فترة زمنية معينة، والتغير الإوظائفه خلا

أنماط العلاقات في التركيب السكاني للمجتمع أو بنائه الطبقي، أو نظمه الاجتماعية، أو في 

 الاجتماعية أو في القيم والمعايير التي تؤثر في سلوك الأفراد والتي تحدد مكانتهم

جتماعي وعليه فالتغير الإ4جتماعية التي ينتمون إليها.وأدوارهم في مختلف التنظيمات الإ

ختلافات التي تطرأ على النظم والظواهر الاجتماعية خلال حقبة معينة من هو مجموعة الإ

جتماعية وما تضمنه من طبيعة وبناء ت التي تحدث في أنماط الحياة الإالزمن، كالتعديلا

مظاهر الحياة الإنسانية كلها لا  نَّ أجتماعي باث الثقافي والتاريخ الإونظم، ويطلعنا التر

 ستمرار.لتغير بالخاضعة ل وإنماتبقى على حال واحد وثابت 

( 540،475هيرقليطس ) جتماعي هوتحدث عن التغير الإ يونانيفيلسوف  وأول 

هتمام بالتغير لقد برز الإوستقرار موت وعد. الإ نَّ أإن  التغير هو قانون الوجود و :بقوله

على تلك التغيرات  عصر التنوير الأوروبي حين كان هذا العصر شاهداً جتماعي في الإ

قتصادية والإنسانية ذ درسوا التحولات الإإالتي طرأت على الحياة الاجتماعية، الواضحة 

 5التي مرت بها المجتمعات البشرية.
                                                             

 .11سورة الرعد، الآية   1
 .32م،بيروت لبنان، ص2006ه،1427، 01، مؤسسة الرسالة، الطبعة 12القرطبي، الجامع لأحكام القران، الجزء   2
 .25م، عمان، ص 2015ه،1436، 01ربحي مصطفى عليان، إدارة التغيير، دار صفاء،الطبعة  3
، 08جتماعية، العدد لاجتماعية،مجلة العلوم الإنسانية والإلطيفة طبال، التغير الاجتماعي ودوره في تغيير القيم ا 4

 .408ص
 .19،20التغير الاجتماعي" مقدمة في المفهوم والنظرية"، دار بيت الحكمة، بغداد ص ص  فضل عبد الل الربيعي،   5
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 التغيير السياسي: .ب

 ستبدادي إلى وضعإى "الانتقال من وضع لا ديمقراطي يشير التغيير السياسي إل

 بارهديمقراطي"، والتغيير السياسي السلمي قد يطلق عليه مصطلح)إصلاح( ويمكن اعت

لك كذ تمع.المج لإعادة بناء التأثير السياسي داخلمرادفا للتغيير الدستوري في القيادة أو 

ه ما يعنيباف، يعرف بأن ه مجمل التحولات التي قد تتعرض لها البنى السياسية وتغيير الأهد

نفسها  دولةكل ذلك من تأثير على مراكز القوة بحيث يعاد توزيع السلطة والنفوذ داخل ال

في  همهاأبة لعدة عوامل، يمكن إدراج ستجاإالتغيير السياسي يأتي كو أو بين عدة دول.

 الآتي:

في  تحول، لكن هذه المطالب لن تالرأي العام، أو مطالب الأفراد من النظام السياسي_

 ح.مصالير من الأحيان إلى مخرجات إذا لم يتم تبنيها من قبل الأحزاب وجماعات الثك

حول بما يعنيه ت نفوذ وقوة بعض الحركات والأحزاب وجماعات المصالح،الير في تغ  _

 الأهداف الحزبية أو الخاصة من إطار الحزب إلى إطار الدولة.

رى ت أختداول السلطات، في الحالات الديمقراطية، أو إعادة توزيع الأدوار في حالا_

 دة.ة الجديقيادبدء حياة سياسة جديدة بدأت تتشكل وفق منطق ال كالانقلابات، يعني تلقائياً 

، من قبل دول أو منظمات، وتكون هذه الضغوط بعدة أشكالضغوط ومطالب خارجية، _

 سياسية واقتصادية وعسكرية.

تحولات خارجية في المحيط الإقليمي أو في طبيعة التوازنات الدولية، قد تأثر في إعادة _

صياغة السياسات الداخلية و الخارجية في إطار التعامل مع المداخلات الجديدة في 

 1السياسة الدولية.

ى نشود إلالم القول أن  التغيير السياسي يهدف إلى السعي نحو الانتقال من الواقع يمكن

ً واقع مستقبلي أكثر انسجام حية في مجمل تفاصيله مع مبادئ تلك الحركات الإصلا ا

ير ن التغيكا نإعلى صفة هذا التغيير، ف والتغيرية، فيتحدد مفهوم التغيير السياسي بناءاً 

ً إ ظام نل في محاربة الفساد وإزالته وتحقيق الإصلاح هو تغيير وتعدي، يهدف إلى يجابيا

 الحكم، فهو ليس  سوى تحسين في النظام.

 التغيير الثقافي: .ج

التغير الثقافي هو عبارة عن التحول الذي يتناول كل التغيرات التي تحدث في أي فرع 

ما يشمل صور وقوانين من فروع الثقافة، بما في ذلك الفنون والعلوم والفلسفة والتكنيك، ك

التغير الاجتماعي نفسه، والمقصود بالتغير الثقافي  كل المتغيرات التي تحدث في كل 

                                                             
وقطاع بلال محمود محمد الشوبكي،التغيير السياسي من منظور حركات الإسلام السياسي في الضفة الغربية  1

غزة"حركة حماس لنموذجا"،رسالة لنيل شهادة الماجستير في التخطيط والتنمية، تحت إشراف د.رائد نعيرات، جامعة 

 .36،37النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين، ص ص 
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عنصر من عناصر الثقافة مادية كانت أم غير مادية، بما في ذلك الفن والتكنولوجيا 

 ....إلخلأذواق الخاصة بالمأكل والمشربوالفلسفة والأدب والعلم واللغة وا

هذا التغيير  نَّ أات التي تحدث في ثقافة المجتمع والثقافي على التغير ويشتمل التغير

ما ظاهرة عامة وشاملة في كل مجتمع وكل ثقافة مهما اتسمت ليس ظاهرة منعزلة وإن  

ن نضع التغير على طرف والمحافظة أأن يقترن التغير بالثبات، ببالثبات وعلى ذلك ينبغي 

نقطاع عن إالتغير الثقافي هو تحول أو ف ونبدأ بالدراسة.الثقافية على الطرف المناقض له 

مع إدخال إجراءات جديدة، الإجراءات المجربة والمختبرة والمنقولة عن ثقافة الماضي 

والأذواق خاصة بالمأكل والمشرب والملبس والتقاليد والفن والأخلاق والتكنولوجيا هذا 

 1تمع ووظائفه.بالإضافة إلى التغيرات التي تحدث في بنيان المج

 التغير الاقتصادي: .د

تنمية الاقتصادية، في مجال الاقتصاد المفهوم الأقرب للتغير الاقتصادي هو ال

رتفاعه من إالشئ تعنى  طلاع على قواميس اللغة العربية أن تنميةص من الإتخل  ويس  

موضعه إلى موضع آخر فقاموس المنجد يتضمن،) نمى ينمي، نميا، ونمياً، ونماء، 

مع العديد  ولقد تشابك 2وينميه( المال وغيره: زاد وكثر، ونمى تنمية الشيء، جعله نامياً.

من المفاهيم الأخرى مثل التخطيط والإنتاج والتقدم، إذ تهدف بصورتها العامة إلى توفير 

شمل و ستخدام الأخلال الزمن، ومن ثم فهي تهتم بالإحل لإشكالية التخلف الاقتصادي 

قتصادية المتاحة بهدف الإعمار والنهوض بمستوى الإنسان، بغية د الإللموار أكفالأ

، كتساب المعرفةإياة طويلة وصحية والعيش ح أي ؛تحسين نوعية الحياة البشرية

 .زمة لمستوى معيشي لائقلاموارد الوالوصول إلى ال

ستخدم أقتصاد حيث ( بداية في علم الإDéveloppementبرز مفهوم التنمية )و

على عملية إحداث مجموعة من التغيرات الجذرية في مجتمع معين، بهدف إكساب  للدلالة

ذلك المجتمع القدرة على التطور الذاتي المستمر بمعدل يضمن التحسن المتزايد في نوعية 

ستجابة للحاجات الأساسية والحاجات لإزيادة قدرة المجتمع على اأي  3؛الحياة لكل أفراده

ا سبق، هكذا يتبين لنا أن النمو الاقتصادي هو بمثابة التغير، بدليل لم استناداً والمتزايدة. 

ه يركز على التغيير في الكم الذي يحصل عليه الفرد، لهذا تسعى خلفه الحكومات أنَّ 

حد الشروط الضرورية لتحسين المستوى أذلك لكونه يمثل  ويتطلع عليها الشعوب،

زدهار الشعب، الأنه يهتم بتطور البلاد ولرئيسي المعيشي للمجتمعات، لذا يعتبر الهدف ا

ها: سلسلة من التغيرات والتأقلمات التي بدونها يتوقف لذا تعرف التنمية الاقتصادية بأنَّ 

 النمو.

                                                             
 .85،86دلال ملحس استيتية، ص ص،  1 
اعي" الأسس النظرية والنماذج التطبيقية، د.عاطف عدلى العبد، د.نهى عاطف العبد، الإعلام التنموي والتغير الاجتم  2

 .05، ص2007دار الفكر العربي، الطبعة الخامسة، 
مركز الإنتاج الإعلامي، التنمية المستدامة في الوطن العربي، جامعة الملك عبد العزيز، سلسلة   3

 .18،جدة ،ص1427، 11صداردراسات،الإ
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 المطلب الثالث:غايات التغيير

شاع ويير، لأمة يحتاج إلى تغالواقع الراهن الذي تعيشه ا لسن الكثير أنَّ أ شاع على

ولذا  لظلمات،البشرية اليوم تعيش في عالم من الظلام وا أنَّ  نظراً بعد ألسن آخرين أعلى 

طلب ر مالتغيي بت المطالبة بالتغيير الحضاري للبشرية جمعاء، وذهب قوم إلى أنَّ وج  

وم آخر قالإيمان المقبول، وذهب  دي إيماني، وهو من مقتضيات العقيدة الصحيحة وائعق

ري، وهو من مقتضيات إصلاح الحكام التغيير مطلب سياسي فك نَّ أإلى القول ب

ن التغيير مطلب أخلاقي سلوكي وهو م نَّ أمحكومين، وذهب غيرهم إلى القول بوال

لطريق ية امعرفة أسباب التغيير ودوافعه هي بدا مقتضيات إصلاح أحوال الأمة، إلا أنَّ 

 :غاياته نذكرومن  الصحيح للتغيير

فاعل التغيير الأول هو القوم أو المجتمع، هذا التغيير الذي ينبغي أن  إنَّ بناء الإنسان:

نقوم به، بتعلق بما بالأنفس، فهنا نواجه مشكلة الإنسان بكل ثقله وبكل تبعاته، نواجه 

لقد منح الل الإنسان القدرة على أن يغير ما له وتاريخه، مشكلة تخلفه ورقيه. مشكلة مستقب

خاص به، له ذكاؤه وله ه كائن له كيانه النَّ ألى المجتمع على وعلينا أن ننظر إبنفسه. 

ر تهيئة نفسه للقيام مصيره ومستقبله كمجتمع في هذه الحياة، متعلق بمقدا نَّ اجتهاده، لأ

التغيير الداخلي لإنسان هو الذي يحدد مسؤوليته  إنَّ  1.مهمة تغيير ما بالأنفس ؛بهذه المهمة

كتافنا ثقل الأحداث، من أن تلقي على أ القيمة التغيرية بدلاً  تجاه التاريخ والأحداث، وهذها

إزاءها مسئولياتنا، بقدر ما ندرك أسبابها ونقيسها بالمقياس الصحيح، نرى  تجعلنا نحدد

من تسيطر علينا،  فيها منبهات لإرادتنا، وبقدر ما نكشف من أسرارها، نسيطر عليها بدلاً 

الأسباب التاريخية، تصدر عن سلوكنا وتنبع  ذ نعلم أنَّ فنوجهها ولا توجهنا هي، لأن نا حينئ

 2من أنفسنا، من مواقفنا حيال الأشياء.

اجع س، وذلك رة التغيير مرهونة بتغيير ما في النفسنَّ  أنَّ  هكذا يتبين لناوعليه     

لنهضة اقيق للدور الأساسي والفعال للفرد باعتباره المحرك والقائد لتحقيق التغيير وتح

در ما خلية بقالدا لأن ه بقدر ما سنغير في منظومتنا النفسية والتقدم بالمجتمع والأمة جمعاء،

 ستنعكس أو تعود على تقدم ونمو الحضارة.

قد يكون مبدأ تشخيص المرض : إنشاء مراكز حضارية لتشخيص أمراض المجتمع

غير موجود في الأذهان، يغيب فترة ويحضر أخرى، لكنه  الذي تعيشه الأمة موجوداً 

بشكله وأسلوب المعاصر، فلا توجد مراكز متخصصة لتشخيص مشاكل الأمة و 

أمراضها، يقوم عليها مختصون بالعمل الإحصائي البياني، بحيث يقومون بجمع البيانات 

                                                             
 .57،58،القاهرة، ص ص1989، 08 طبأنفسهم " تقديم مالك بن نبي"، دار الأهرام،  جودت سعيد، حى يغيروا ما  1
م، ص ص 2005ه، 1431، 04طجاسم سلطان، فلسفة التاريخ " الفكر الاستراتيجي في فهم التاريخ"، دار ام القرى،   2

137،138،139. 
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والمعلومات وإحصائها، ومحللون اجتماعيون يقومون بتحليل البيانات إلى نتائج واقعية 

 1لعلاج الصحيح بما يتناسب مع طبيعة المرحلة.ملموسة، ومفكرون يقدمون ا

مشاكل  شخيصتالعمل بهذا المبدأ يمهد لنا معرفة الواقع المعاش، من خلال  نَّ إوعليه ف

يع جم في التي تعاني منها الأمة والتي تحتاج إلى دراسات ميدانية تخدم هذا الجانب

ي لفكرانهيار، والقهر السياسي، والجهل، التخلف، والصراع المجالات من الفوضى والإ

ي أي ير فوالثقافي، والضعف الفكري، كل هذه الأمراض التي تطبع حياتنا، تؤثر بشكل كب

ن تغيير للى الالمصلحين أو العاملين ع نَّ أبه لصالح الأفراد، وجهد تغييري نريد أن نقوم 

 أسباب المرض وتشريحهعلى الوقوف  يستطيعوا التحرك نحو الحركة الحضارية قبل

 وعلله.

الهدف المرمى هنا هو إعادة بناء المجتمعات عن طريق وجود علم أو فن  بناء الدولة:

نتقال منظور. والمقصود بالدولة هنا  الإأو حرفة لتساهم في تطور الدول، في المستقبل ال

ً من مرحلة إلى مرحلة أخرى، حيث تنتقل من مرحلة يكون ظهورها  ، إلى الظهور شفافا

لا بد لها من أسس ومقومات،  هذا ما ذهب إليه ابن خلدون واعتبر بناء الدولة ووالتعين، 

لبناء والسكن مهم على أساس هاته المقومات التي تتحكم في قيامها ومنها العمران )كا

ها تصنع الدولة بحاجة ماسة إلى الأخلاق لأنَّ  . إذ يرى ابن خلدون أنَّ والتجمع وغير ذلك(

لغة الحوار وتؤسس للمبادئ والقيم بين أفراد المجتمع. وعليه اعتبر العلامة ابن خلدون 

هاته المقومات من الضرورات التي لا بد من تواجدها في الدولة لأنها تنظم المجتمع 

فظهور ، وتبقيه في تطور متواصل، في حالة إن لقيت عناية واحتضانا من قبل المجتمع

نتقال المجتمع من البداوة إلى الحضارة، وما دامت الدولة تعبر عن حاجة الدولة يترجم ا

 نَّ إعليه نسيج الحياة الاجتماعية"، فالمجتمع وهي كما يقول الجابري" الهيكل الذي يقوم 

 2وظائفها الكبيرة تجسد الحجم الإنساني والمعنى الحضاري الذي تعبر عنه مؤسسة.

عملية التغيير في القاعدة الثقافية المتمثلة بالأفكار  تتمثل فعالية الإبداع في الإبداع:

المتفتحة والحرية الفردية في الإبداع وقدراته على الإنتاج الفكري حيث تكون هذه القاعدة 

ً لقبول التغيير، وكلما اتسعت دائرة القاعدة الثقافية لمجتمع معين زادت  ً أو مقياسا محكا

إذ قيام الأفراد بالإبداع من  3اقرة في ذلك المجتمع.وتنوعت إبداعات ومواهب العلماء والعب

خلال الإتيان بأفكار جديدة متعددة، يساهم ذلك بشكل كبير في تقديم الحلول المناسبة 

 ليه. ولهذا نجد المجتمعات تتغير وتتطور ويصيبهاإلمشاكل مختلفة للمجتمع الذي ينتموا 

فالمجتمعات العربية تحاول أن تقفز فيه إلى الأمام جتماعية التجديد في النواحي المادية والإ

نعزال والحرمان لتلحق بالركب عويض ما فاتها من عصور الكبت والإقفزات سريعة لت

                                                             
ه، 1437، 01طوقاف والشؤون الإسلامية، المثنى عبد الفتاح محمود، فقه التغيير وبناء الأمة الوسط، وزارة الأ  1

 .163م، قطر،ص2012
 ،37رياض عزيز هادي، مفهوم الدولة ونشوءها عند ابن خلدون، مجلة العلوم السياسية، العدد   2
 .184،185، عمان الأردن، ص2004معن خليل العمر، التغير الاجتماعي، دار الشروق، الطبعة الأولى،   3



 تصوراتوهيم الفصل الأول:                                      التغيير والحضارة مفا
 

- 12 - 

الحضاري، لتجد لها مكانا يتناسب مع ماضيها تبنيه عقول أبنائها، ولما كانت الحضارة 

من، وقصة المحاولات المتباينة هي لوحة الحياة البشرية الإنسانية المتسامية على مدار الز

 وأكفأ. رفعأالإنسان لتحقيق مستوى من الحياة المستمرة التي يعمل بها 

 

 

 المبحث الثاني: مفهوم الحضارة

 الحضارة)لغة واصطلاحاً(تعريف  المطلب الأول:

ر، بخلاف البداوة، وهي الإقامة في البداوي، فالبداوة أصل هي الإقامة في الحض  :لغة

جهة نظر على المعنى اللغوي يتبين من و واستناداً   1والبدو أقدم من الحضر.الحضارة، 

فالبدو كانوا يعتمدون على   ،البداوة والبدو هو النقطة الأولى نَّ أتاريخية لمفهوم الحضارة 

جل كسب القوت الكافي ليومهم، في حين أن  أة والفلاحة وتربية الحيوانات من الزراع

ر يعتمدون على  ض   التجارة والصناعة مما يجعل مكاسبهم  أكثر من  أهل البدو.الح 

أول و بخلاف البداوةر في المنظور القديم المتداول، هي الإقامة في الحض   الحضارة

ق من معناه الحاضر، هو ابن خلدون من أطلقه على معنى قريب بين  مقدمتهفي  عندما فر 

 2.يلفظ العمران البدوي  والعمران الحضر

ا في تعريف لالاند  مركبة، ذات طبيعة  جتماعيةإمجموعة ظواهر هي لحضارة لأم 

أخلاقية، جمالية فنية، تقنية علمية، ومشتركة بين كل  ،قابلة للتناقل تتسم بسمة دينية

مقابل الحالة الوحشية الأجزاء في مجتمع عريض أو عد ة مجتمعات مترابطة، كذلك هي 

 .رات التي تعد هي الأعلى والأرقىهي مجمل المزايا المشتركة بين الحضا 3؛أو البررية

الحضارة هي ثمرة كل جهد يقوم به الإنسان لتحسين ظروف حياته، سواء  اصطلاحا: 

أم غير مقصود، وسواء أكانت  أكان المجهود المبذول للوصول إلى تلك الثمرة مقصوداً 

ثمار الحضارة لا تظهر إلا بواسطة جهد الإنسان  نَّ أبمعنى  4؛الثمرة مادية أم معنوية

  المتمثل في تطور وبناء الحضارة.

 5الحضارة صفة للإنسان بوجه عام، وهي التي تميز مجتمع الإنسان من مجتمع الحيوان.

                                                             
، لبنان، 1982الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والانجليزية واللاتينية، دار الكتاب البناني، جميل صليبا، المعجم   1

 .475،476ص ص 
، طرابلس لبنان،  2009، )د ط(ميخائيل مسعود، سجيع الجبلي، الحضارات الصراع والحوار، المؤسسة الحديثة،   2

 .15ص 
 .172أندري لالاند، موسوعة لاند الفلسفية، ص  3
 .15، الكويت، ص1978، )د ط(حسن مؤنس، الحضارة دراسة في أصول وعوامل قيامها وتطورها، عالم المعرفة،   4
 .11فؤاد زكرياء، الإنسان والحضارة، دار هنداوي، ب ط، ص  5
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تستعمل للإشارة إلى كل أنواع المجتمعات السابقة الحضارة  المعاصر عالمالفي 

مان، إلى المجتمع الغربي المعاصر، والقيام بالتمييز من بلاد ما بين النهرين، والرو بدءاً 

ً إحضارة" باعتبارها " متحضر" باعتبارها صفة، وكلمةبين كلمة " لاف آ، فمنذ سما

عن الهمجيين باعتبارهم متحضرين أو ؛ ت الشعوب تميز نفسها عن الآخرينالأعوام، ظل

صدام الحضارات وإعادة غتون تعريفا للحضارة في كتابه:"يقدم سامويل هانتي  مهذبين.

ً ، 1996عام  العالميصناعة النظام  ويفتقر إلى  الحضارة هي الكيان الثقافي الأكثر اتساعا

وتعرف بعناصر موضوعية مشتركة مثل: اللغة والتاريخ  ما يميز البشر عن بقية الأنواع.

 1.للناسالمؤسسات و التماثل الذاتي والدين والعادات و

والحضارة تتميز بالمخترعات الصناعية والتقدم التكنولوجي لمجتمع من 

مة أو مجتمع أكنولوجية وان ترعرعت ونمت في ظل المجتمعات، بآثارها العلمية والت

ها ملك للإنسانية، وليس هناك مجتمع من المجتمعات ها عالمية في طبيعتها لأنَّ معين إلا أنَّ 

صناعة الحديثة أو يرفض ماهيته له هذه المتحضر أو بدائي يمانع في أن ينعم بثمار 

ً  بمعنى أنَّ  2،الصناعة من مخترعات توفر عليه مجهوده لما هو أريح  الإنسان يسعى دائما

ن أمكننا ي وعليه وء الشموع.له ويوفر مجهوده، فمثلا يفضل الفرد ضوء الكهرباء على ض

ها: مجموعة المظاهر العلمي ة، والأدبية، نخرج بتعريف جامع لمصطلح الحضارة بأنَّ 

 جتماعية الموجودة في المجتمع.والفني ة، وكذلك الإ

 عوامل بناء الحضارة المطلب الثاني:

 اً ت حكرلقد اتضح لنا من خلال تناول مفهوم الحضارة هي ملكا للبشرية، فهي ليس

تفنى  أ أوعلى جنس أو قومية محددة دون غيرها، ومن المتفق عليه أنَّ الحضارات لا تنش

ضارة نَّ للحأابت ما لا بد من عوامل تؤثر في كلا الأمرين، فمن الثمصادفة أو اتفاقاً، وإنَّ 

 عوامل تكونها وتستحث خطاها، وعوامل أخرى تبطئ بها أو تعوق مسارها.

ا عوامل تكوينها فكث  يرة، ومن أهمها:وأم 

 العامل الجغرافي: .أ

مل التي تعمل على نشأة الحضارة نَّ الأمطار والمياه تعتبر من أهم العواإ

ن تؤثر أة بمختلف أشكالها وأنماطها يمكن زدهارها، فمن الواضح أنَّ العوامل الجغرافيإو

يعزى إلى في نشأة الحضارة وتطورها، كما أنَّ عدم نشأة الحضارات في بعض الأقاليم قد 

فإنَّ الطبيعة تؤثر في الإنسان، وتعدل في  وعليه 3عدم توفر البيئة الجغرافية المناسبة.

                                                             
 م،2014، مايو (ط،د)عبد النور خراقي،دار عالم المعرفة،تر: بروس مازليش مازليش، الحضارة ومضامينها،  1

 .20،32ه، ص 1435رجب
أميرة حلمي مطر، عن القيم والعقل في فلسفة الحضارة، عين الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، الطبعة   2

 .43،44م، ص2006ه، 1427الأولى، 
 .48م، الإسكندرية، ص2007، 01طإبراهيم محمد تركي، في فلسفة الحضارة"قضايا ومناقشات"، دار الوفاء،  3
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إذ  شكل المجتمعات البشرية، إذ هناك دوما عملية تفاعل وتجاوب بين الإنسان وبيئته.

ً  تحتل البيئة الجغرافية دوراً  الظروف  نَّ ضارة على حياة الأفراد لأرتقاء الحإفي  هاما

الظروف المهيأة لميلاد الطبيعية المحيطة به لها من التأثير في أن يجعلها في مقد مة 

 ا نتج عن ذلك تعدد الثقافات وكذلك الوفرة في الإنتاج الغذائي والصناعي.ممَّ الحضارة، 

 

 

 قتصادي:العامل الإ .ب

بما يحفظ قتصادي هو الذي وفر من البداية الضروريات للحياة البشرية العامل الإ

حياتها، ويضمن استمرارها ويعتبر أهم مؤشر حضاري، يعكس بصدق ما توصلت إليه 

قتصادي منذ بداية البشرية، وهو الذي يمدها ضر؛ فالعامل الإالبشرية من رقي وتمدن وتح

قتصادية عديدة، منها نتاج إلقوة المادية بما يشمل من موارد بأسباب الحياة ويمثل لها ا

ذا توفرت إ لاَّ إقتصاد لا تزدهر الحضارة لإأنَّ بدون ا يساً على ذلك نستنتجوتأس 1الزراعة.

قتصادي اً هاماً من الطعام ، فالعامل الإسبل الحياة الجيدة، كالزراعة التي توفر للفرد مورد

 ن نمت وتطورت ازدهرت وقامت وانتشرت الحضارة.إهو عماد ومقياس قوتها، ف

 عامل العلوم والثقافة والفنون: .ت

ً في بداية النهوض الحضاري، لقد كان ضر ن يعتمد الإنسان الأول على أوريا

ً من الثقافة ليبتعد بنفسه عن الطبيعة؛ خبرته التي حصلها من تجاربه، ليكو    ً بسيطا ن نوعا

ستقرار تتميز بالنظام، وهي يعية )العشوائية( إلى حالة من الإأي ليخرج من الحالة الطب

التحضر، ولا بد من التذكير بالدور المهم للغة في تكوين  أولى خطوات البشرية صوب

الثقافة، ومن بعدها العلوم العلوم والفنون والأدب، فكل هذه النشاطات الإنسانية تتأسس 

على اللغة، وهي هنا تظهر كوظيفة رمزية ضرورية لتواصل أفراد البشرية قبل ظهور 

لثقافات. ففي المدينة نجد الأفراد يعملون على الثقافة. فالتبادلات التجارية  سبباً في تبادل ا

 إنتاج العلم والفلسفة والأدب والفن، بمعنى المدينة تبدأ في كوخ الفلاح، ولكنها تزدهر إلاَّ 

ها تعبر تعبيراً فاللغة من الأمور الأساسية التي تسهم في تكوين الحضارة، لأنَّ  2في المدن.

 ً مظاهر الحضارة. والثقافة هي نوع من السلوك عد أهم مظهر من عن الفكر الذي ي   صادقا

 3جتماعية.ته الإوالتفكير يكسب صاحبه شخصية معينة يتلقاها من بيئ

جتماعية وعة من الصفات الخلقية والقيم الإها مجمويعرف مالك بن نبي الثقافة: بأنَّ 

وب الحياة التي تؤثر في الفرد منذ ولادته وتصبح لا شعورياً العلاقة التي تربط سلوكه بأسل

                                                             
 
 
 .72، 71ص ص  م،2013، 01دار الوفاء،ط ،فلسفة الحضارة وحوار الحضاراتيد محمد محمد السقا، سع  2
 .41مرجع سابق، أميرة حلمي مطر، ص 3
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داته أول عمل يقوم به مجتمع ما ثقافياً هي تصفية عا وعليه فإنَّ  1في الوسط الذي ولد فيه.

ه المحيط الذي يشكل فيه الفرد ثقافته.  إذ أهمية جتماعي لأنَّ وتقاليده وإطاره الخلقي والإ

د عن العلم والثقافة والفنون والأدب، تكمن في ارتقاء سلوكيات الفرد والجماعة، ليبتع

فلا يمكن أن يقوم الإقتصاد بدون علوم من أجل تطوير  .الحالة الطبيعية)الحيوانية(

الصناعات وتنظيم التجارة، وابتكار وفنون لتحسين وزيادة الإنتاج، فلا يمكن تصور قيام 

حضارة بدون علم، يدفع جميع المجالات والنشاطات البشرية نحو التقدم، حتى ولو بمقوم 

يير فالعلم هو حياة الحضارة، فنجد تطور الحضارات من مرحلة حضارية الرغبة في التغ

 لأخرى نتيجة لحدوث تغيير يعود بسبب حدوث تحول ثقافي من أفكار ومعتقدات وقيم. 

ا بالنسبة للحضارة قد تخص   لجانبافالثقافة تخص الجانب الفكري للإنسان، أمَّ

لة ن حاضر، فتقوم بنقل الإنسان مالمادي، فالحضارة تؤدي بالإنسان إلى الرقي والتح

ي حضارة هال ا كانتزدهار، ولمَّ دن، مما تؤدي به إلى الإنتاج والإالبداوة إلى حالة التم

تتطور  نأة ه ليس بإمكان الحضارنَّ إة والثقافية لكل الشعوب الأرض، فنجازات الماديالإ

 .دون حدوث تحولات جذرية على مستوى الثقافة السائدة

 سي)التنظيم الاجتماعي وقيادته(:العامل السيا

ً كان أو  تشمل دراسة العناصر السياسية في الحضارة على نوع الحكم ملكيا

ً أو ديكتاتورياً، برلماني أو غير  ً أو ارستقراطيا ً أو مطلقاً، ديمقراطيا جمهورياً، دستوريا

 2المحلية.برلماني، كما تشمل على دراسة نوع الإدارة الحكومية ومؤسساتها المركزية أو 

ً اجتماعياً نَّ باعتبار أمن طبيعة الفرد البشري ذاته، وتنبع أهمية العامل السياسي  ه كائنا

من مأكل ( طلباً لإشباع حاجاته الضرورية)بغرائزه، فهو يتغلب وحشيته)ويهذب سلوكه

ة )من رغبة جنسية وتناسلية، وحاجته إلى التواصل يومشرب ومأوى(، وغرائزه الطبيع

عن نفسه الإحساس بالخوف  للغوي، ورغبته في الإتلاف والاستئناس ليدفعالرمزي وا

خر(، وليتخلص من وحشيته ووحشية انسداده، فيفضل العيش جماعة على مخاطر تجاه الآ

 الفردية والوحشية، التي ت هدد حياته ولا تضمن له أسباب بقائه.

كل أسر وقبائل فلا شك إذن في ضرورة الاجتماع الإنساني ويكون قد حدث في ش 

وجماعات، وتم عمران العالم بهم ولهذا لا بد من وجود قوانين تنظم علاقات الأفراد داخل 

المجتمع البشري، وأيضا لضمان عدم تعارض الحريات الفردية، لحفظ الممتلكات الخاصة 

ما والعامة والأمن الداخلي والخارجي، والقيام على المصالح العامة للمجتمع، وكل 

  3بسط صورة التي ت حتمها طبيعة الاجتماع البشري.أهور مفهوم السياسة في يتضمن ظ

أي تنظيم  نَّ ائق الأهمية في تنظيم المجتمع، لأذ يلعب العامل السياسي دوراً فإ

جتماعي أو سياسي يكون قوامه يعتمد ويتأسس على الشعب والموارد الاقتصادية، وهو إ

                                                             
، دمشق، 1984مالك بن نبي، مشكلة الثقافة،  ترجمة عبد الصبور شاهين دار الفكر المعاصر، الطبعة الرابعة،   1

 .74سورية، ص 
 .34صمرجع سابق،  حسين السيد حسين،   2
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الموارد البشرية والاقتصادية، ليهيئ المجتمع البشري بدوره الذي يقوم بتنظيم وتطوير 

 1للدخول في مرحلة الحضارة، فالتحضر يبدأ فقط مع التنظيم الاجتماعي والسياسي.

 ً عتها ذا رإ الحضارة لا تتطور ولا تبنى إلاَّ  مما سلف، يتبين لنا أنَّ  وانطلاقا

وضع م بيقو د من وجود حاكمالسياسة، فمن غير السياسة لا يمكن للعمران أن يتقدم، ولا ب

 لعلاقاتانظم جتماعي هو الذي يعها البشر، فالتنظيم السياسي والإقواعد وقوانين يتماشى م

، الدولة يبنىالاقتصادية ويمهد سبل زيادة الإنتاج، ومن جهة أخرى ينظم علاقات الأفراد ل

ور ديأتي  من خلال الاهتمام بالأفراد وتعليمهم، ليصبحوا صالحين ضمن الأسرة، ثم

ابط اسك وتروتم الاهتمام بالأسرة ورعايتها علمياً وعملياً ومادياً لكي تحافظ على تماسكها

، لخإت...ارالوزأفرادها، فمنها تتكون العائلات والقبائل والعشائر، ثم تظهر والأحزاب وا

نظمة والمحاكم والدسومع نشوء هذه التغيرات الإ هتم التي ت اتيرجتماعية تأتي القوانين الم 

 ساعد فيتادة بها الدولة، وتتوالى التغيرات عليها وعلى نظم الحكم، إذ لا بد من وجود قي

 التقدم الحضاري.

 عامل الدين والأخلاق: .ث

يتضمن الدين المفاهيم المرتبطة بأصل الإنسان وجوهره ومصدر الكون وطبيعته، 

 ً في توجيه السلوك الفردي  عمليأثره ال وكذلك التوجيه الإيماني والعقائدي، فله أيضا

جتماعي، وفي تكييف النظم والمؤسسات، وفي تحديد الفضائل والأخلاق والقيم فهو والإ

بوجهيه الإيماني العقائدي وكذا العملي السلوكي، مرآة صالحة تعكس لنا مفاهيم الحضارة 

الناحية  وصورتها العامة، لذا فإنَّ استيعاب الأسس التي يعتمد عليها الكيان الحضاري من

النظرية، لا يمكن أن يتأتى في غياب العامل الديني الذي يشكل في حقيقة الأمر الأساس 

الجوهري لحركة الحضارة. فالمقوم الخلقي يرتبط بالجانب الروحي من الكيان 

الوعي الخلقي ظاهرة ذاتية باطنية، لا تستمد وجودها من رقابة  نَّ ذلك لأالحضاري، 

 2ولذا كان الوعي الخلقي يستند إلى الجانب الديني.خارج النفس أو الذات، 

تحيل ذا يسي، لهالخلقمن أسباب قيام الحضارة هو تركيزها على الجانب  نَّ إوعليه ف

عد جتماع البشري بغير الجانب الروحي الذي ينطوي على مجموعة من القواقيام الإ

، التي وانينوتقاليد وعرف أو قلتزام بها من عادات لمبادئ الأخلاقية، وعلى الفرد الإوا

 .جتمعتكون قادرة على تنظيم الحدود التي بين الغرائز والشهوات لمختلف أفراد الم

ب منهما في تهذيرتباط الدين والأخلاق من حيث دور كل إالحضارة تتطور في ظل و

م لقياانت ككل كيان حضاري لا يمكن أن يحتفظ بحضارته، إلا  إذا  نَّ أالسلوك البشري، و

 .الخلقية ثابتة مستقرة

                                                             
 .63مرجع سابق، ص 1
م، بيروت 1993نبي، المؤسسة الجامعية للدراسات، الطبعة الأولى، .سليمان الخطيب، فلسفة الحضارة عند مالك بن 2

 .124،125لبنان، ص



 تصوراتوهيم الفصل الأول:                                      التغيير والحضارة مفا
 

- 17 - 

 وعوامل قيامها عند مالك بن نبي تعريف الحضارة  المطلب الثالث:

 تعريف الحضارة: .أ

ً ما إإن  مصطلحا الحضارة والتغيير الحضاري مصطلحان مترابطان ببعضه ً ثيقو رتباطا ، ا

ند شتقاق الحضاري من الحضارة، وللإحاطة بمفهوم التغيير الحضاري عباعتبار الإ

يير التغ}الحضارة "مالك بن نبي" ينبغي الفصل بين اللفظين المكونين للمفهوم  فيلسوف

 جدناالحضاري{، ونحن سبقنا تعريف التغيير وتعريف الحضارة سابقا كل على حدا. فو

م ما يساهخ، مكتشاف أو إبداع...الالإنسان وبما يملكه من قدرات من إأن  التغيير يرتبط ب

ة إلى من حال ا مايها الفرد فينشا بها الجديد وينتجه أو يبدل شيئفي عملية التغيير التي يجر

 الأخير هذاختراع، فد في غياب قدرته على الإبداع والإأخرى، فالتغيير لا يحصل عند الفر

ى شرط ضروري عليه يتوقف التغيير الحضاري، فهو يتصل بالحضارة، لأن ه يعود عل

 هي تقدم وتطور الحضارة. الفرد والمجتمع، والنتيجة التي نؤول إليها

كتشاف، فهناك حضارة الزراعة فلم يعرف التاريخ حضارة بدون إختراع وإ

وحضارة التجارة وحضارة الصناعة، والحضارة الحديثة والحضارة المعاصرة هي 

عين في الجانب الفكري والجانب حضارة هذه المعطيات ككل، وأي مجتمع يخلو من المبد

مجتمع يخلو من الحضارة وليس فيه تجديد حضاري، وأي جتماعي والمادي فهو الإ

مجتمع فيه إبداع وتحضر فيه التغير والتطور والتقدم والتحول وهي مفاهيم تعبر عن 

التغيير الحضاري. فكل نهضة وكل حضارة وكل صحوة حضارية تشترط التجديد 

رة كما يعمل في الإنسان والمجتمع، هذا التغير يصنع الحضا الحضاري باعتباره تغيراً 

 1على تنميتها وتطويرها، فهو شرط البناء الحضاري وشرط تطور الحضارة. 

"مالك بن نبي" التغيير الحضاري، هو مرادف للبناء الحضاري، وهذا ما  وعندَّ 

شروط النهضة الذي يحتوي في مضمونه على عنوان من التكديس  هتحدث عنه في كتاب

سلامي خارج التاريخ دهراً طويلاً كان لم يكن له إلى البناء، يقول:"لقد ظل العالم الإ

هدف، الذي شبهه بالمريض الذي يستسلم لمرضه، وفقد شعوره بالألم، وقبيل ميلاد هذا 

القرن سمع من يذكره بمرضه...،فلم يلبث أن خرج من سباته العميق ولديه الشعور بالألم. 

بة تاريخية جديدة يطلق وبهذه الصحوة الخافتة تبدأ بالنسبة للعالم الإسلامي حق

ا القضاء على  عليها}النهضة{...ولا يوجد سبيل للخروج من هذه الحالة إلا  طريقتين: إم 

ا إعدام المريض".   2المرض، وإم 

وعليه فإنَّ التغيير الحضاري "عند مالك بن نبي"، هو مرادف للبناء الحضاري 

حضارة على الخلق والإبداع،  وليست مجرد تكديس لمنتجات فكرية ومادية، إن ما قدرة ال

إذ تحتاج الحضارة إلى التطور والتقدم، وإستمراريتها مرهونة بالتغيير، عن طريق إزالة 

                                                             
 .79ص م، الجزائر، 2010البناء الحضاري عند مالك بن نبي، دار المعرفة، )د ط(،  جيلالي بوبكر،  1
 .40،41ص ص  مصدر سابق،  النهضة،شروط  2
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الفساد والعودة إلى ركوب موجة الحضارة المتجددة، عن طريق البعث والإحياء، فالتغيير 

ائهما.  جل المحافظة على بقحضارة وبناء المجتمع والفرد، من أشرط ضروري لقيام ال

ذا تحرك الفرد يستطيع أن يدرك أسباب ه إولا شك أن  عملية التغيير مرهونة بالإنسان، لأنَّ 

 تخلف وانحطاط هاته الحضارة، فهو الذي يقودها إلى النمو والنهضة.

وحسب ابن نبي الحضارة هي مجموع الشروط الأخلاقية والمادية التي تتيح 

ده، منذ الطفولة إلى الشيخوخة، المساعدة لمجتمع معين أن يقدم لكل فرد من أفرا

ه. فالمدرسة، والعمل، والمستشفى،  الضرورية له في هذا الطور أو ذاك من أطوار نموَّ

ونظام شبكة المواصلات، والأمن في جميع صوره عبر سائر تراب القطر، واحترام 

تمع المتحضر شخصية الفرد، تمثل جميعها أشكالا مختلفة للمساعدة التي يريد ويقدر المج

أي أنَّ الحضارة هنا حسب رؤية مالك بن نبي تمثل  1على تقديمها للفرد الذي ينتمي إليه."

وده المناخ المناسب بحيث يوفر للأفراد كل الحرية والحماية، وكل ما يحفظ للفرد وج

نحطاط في مختلف المجالات، كذلك أعطى أهمية كبيرة للمجتمع في صنع ويحميه من الإ

 جتماعية التي تساهم في تقدمه.ه يقدم لكل فرد جميع الضمانات الإباعتبار أنَّ الحضارة، 

، حالةما كانت الحضارة في منظور"مالك بن نبي" حركة بناء فانَّ في ذلك، لا لمَّ 

 ً  استيرادبوم تق  مشكلة الحضارة لا تحلنَّ  تكديساً، لأها ليست عملاً بأنَّ  إقرارا صريحا

 مجتمعات أخرى، وتتطلب حل ثلاث مشكلات جزئية على النحومنتوجات متوفرة لدى 

 التالي:

 مشكلة الإنسان وتحديد الشروط لانسجامه مع سير التاريخ. .1

 .ستغلاله في العملية الاجتماعيةمشكلة التراب وشروط إ .2

وفي قول مالك بن نبي:  2في روح المجتمع ونفسية الفرد. ث معناهمشكلة الوقت وب   .3

جمع العناصر الثلاث السابقة، ويعبر عن كل منتوج بدَّ لا لكي نبني حضارة 

 3حضاري بهذه  المعادلة الأساسية: منتوج حضاري= إنسان+ تراب+وقت

 ً ريق طلما سبق، الحضارة عند مالك بن نبي" هي فعالية بشرية تتم عن  واستخلاصا

ح لتي تتية، اوالماديجتماعية، والروحية، العوامل والشروط الأخلاقية، والإ توفير جملة من

 لأشياء،اتاج لمجتمع معين أن يقدم لكل فرد في جميع مراحل حياته الإرادة والقدرة على إن

 فالحضارة هي الحاضنة للتقدم.

 

 

 شروط قيام الحضارة عند مالك بن نبي .ب

                                                             
 .43م، بيروت، لبنان، ص1991، 1مالك بن نبي، القضايا الكبرى،دار الفكر المعاصر، ط 1
م، 2006موسى لحرش، إستراتيجية استئناف البناء الحضاري للعالم الإسلامي في فكر مالك بن نبي، )د دار(، )د ط(،  2

 .96،97عنابه، الجزائر،ص ص 
 .199ص  مصدر سابق،  تأملات، مالك بن نبي، 3
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ً  إنَّ الإنسان يعتبر مصدراً   أى مالكلقد رففي بناء الحضارة لأنَّه محورها،  جوهريا

ي ف   ل  عا  ي ج  إن   بن نبي أنَّ الإنسان هو خليفة الل سبحانه وتعالى في الأرض لقوله تعالى:"

ا ضبوطة وأمَّ وانين ممن ق" فالإنسان يسير وفق غاية محددة ضون  م  ل  ع   ت  ا لا  م   ة  يف  ل  خ   ض  ر  الأ  

مل ه توجد عوامن مجتمعه. فحسب ابن نبي أنَّ  هسلوكياتمن الجانب الحضاري فيتخذ 

و ين هأساسية تساهم في تكوين الحضارة حيث أنَّها تكون مرتبطة ببعضها البعض والد

 المكون الأساسي في تفاعلها ويمكن ذكر العوامل كالتالي:

 جتماعي متلاحمذا العامل على ضرورة إيجاد مناخ إيقوم ه عالم الأشخاص:

كن  يملاه شبكة علاقات قائمة على التفاهم والرغبة في مساعدة الآخر؛ أن  ومنسجم ضمن 

ع نسجام المجتممتفكك فالدين هو الذي يساهم في إ تحقيق غاية حضارية ضمن مجتمع

 بقضائه على العلائق التي تسببت في تفكيك وهدم المجتمع.

يعتبر هذا العامل العنصر الأساسي في تشكيل الحضارة، فهو يدخل  عالم الأفكار:

في تركيب شخصية ومنطق تفكير الفرد وهو يعتبر مفتاح الحضارة. إذن هو العمل الدائب 

لى إثراء أفكاره دون أن نحدث فجوة حتى المركب الثقافي للفرد الذي نسعى إعلى تثمين 

باعث على تغيير الواقع قوامه الفرد، لهذا ابن تكون الدعامة المثلى لكل نهضة، فالمبدأ ال

 1نبي اعتبر الثقافة هي العامل الأساسي الذي يساهم في تغيير وتوجيه سلوك الفرد.

تي ها النَّ الحضارة وذلك لأخير من مراحل تكوين يعتبر العامل الأ عالم الأشياء:

بدورها عن المرحلة فكار المتولدة تساهم في تكوين عالم الاشخاص أولاً، ثم تكوين الأ

هذه العوالم الثلاث  ن  حيث يرى مالك بن نبي أ هدافها.لسابقة والتي تنسجم مع مبادئها وأا

 صناعة التاريخ تتم تبعا بتأثير الطوائف نَّ تسهم في صناعة الحضارة ويقول:" إ هي التي

 2شياء".الثلاث وهي تأثير عالم الأشخاص وعالم الأفكار وعالم الأ

 لثلاثالى عوامل تشكل الحضارة عند ابن نبي تتمثل في العوالم ص إوعليه نستخل

 وهي لا تعمل متفرقة وإن ما تمثل وحدة وهي تنسجم في شكل صورة حضارة.

 المبحث الثالث: التطور الفكري لمالك بن نبي.

 المرجعية الفكرية لمالك بن نبي المطلب الأول:

ير كل كبثرت في حياته بشمالك بن نبي أ الظروف التي عاشها نَّ يجدر الإشارة إلى ا

لتي لى أهم الآراء والأفكار اه يجب الإطلاع في تشكيل شخصيته، ومن أجل فهم فكر

 ثقافية.وال تصاديةقوصقل آرائه بتجاربه في الحياة الإجتماعية والإساهمت في بلورة فكره 

 لى الثقافتين المساعدة في تكوين فكره كالتالي:ويمكن التطرق إ

                                                             
 .81،85م، الجزائر، ص،ص2005، 01بشير ضيف الل، فلسفة الحضارة في فكر مالك بن نبي، دار بن مرابط، ط 1
 .46مالك بن نبي، شروط النهضة، تر عبد الصبور شاهين، دار الفكر، دمشق، ص 2
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 الثقافة العربية: .أ

ن الكريم وآراءه آالقر "من مصادر "مالك بن نبي ن الكريم والسنة النبوية:آالقر

ا  م  وفلسفته من الوحي، حيث رفع شعاره في كل كتبه من قوله تعالى: "إنَّ الل لا  ي غ ي ر  م  ب ق و 

ا ا م  و  ت ى  ي غ ي ر  "ح  ه م  ف س  ب أ ن 
وإن ما كان يمر عبر قلبه لذلك ن يمر عبر لسانه آ. فلم يكن القر1

لى تجديد العقيدة وإن ما نحتاج التجديد الصلة إتجديد الإسلامي: إن نا لا نحتاج يقول في ال

 2بالله.

إن  البيئة العائلية التي ولد فيها ابن نبي كانت المحتضن الأول الذي البيئة العائلية: 

ً في غرس القيم الأخلاقية أس وجه أفكاره وتكون فيه ضميره، فجدته لأمه لعبت دوراً  اسيا

وتغذيته بشعور ديني يتمحور حول حب الخير ونبذ الشر من خلال القصص  يجابيةالإ

والحكايات التي ترويها، وهو ما شهد به في مذكراته بقوله: "كانت هذه مدرستي الأولى، 

شئته وتظهر عناية الأسرة بطفلها من خلال حرص والديه على تن 3فيها تكونت مداركي".

قتصادية البائسة، إذا اضطرت والدته ذات يوم نشئة محافظة، رغم ظروف الأسرة الإت

  4لكي تدفع لمعلم القرآن الذي يتولى تدريسه بدل المال سريرها الخاص.

من خلال ما سبق يتضح أن  جدة مالكا رسخت فيه القيم والأخلاق الحميدة، دون أن 

معالم الدين الإسلامي فيه، بالإضافة من مصادر ننسى فضل والديه فقد حرصا على زرع 

مالك الأسرية جده لأبيه كان له التأثير، وفي هذا الشأن يقول: "كنت في السادسة أو 

السابعة من عمري، وكان وضع عائلتي قد ساء مادياً، فجده باع كل ما تبقى بحوزته من 

. وعليه فجده قد 5الغرب..." إلى طرابلس  أة، وهاجر الجزائر المستعمرة ليلجأملاك العائل

مار، وغرس حب الوطن والتضحية ستعكار حفيده وحرص على تعبئته ضد الإرسخ في أف

 جله والإخلاص له.أمن 

لال مذكراته صورة لذلك المحيط يرسم مالك رحمه الل، من خالمحيط الاجتماعي: 

من خلال  جتماعي الذي كان يمارس فيه حياته، ويذكر تأثيره في وعيه وإدراكهالإ

التيارات التي سادت البيئة في ذلك الوقت، بالإضافة إلى تأثير المسجد بواسطة إمامه، 

الذي كانت له دروس بعد صلاة العشاء، وكانت الدروس بداية ظهور الأفكار الإصلاحية 

                                                             
 .11القران الكريم، سورة الرعد الآية  1
محمد البنعيادي، من ذكرياتي مع مالك بن نبي في حوار،مؤسسة بونة للبحوث والدراسات، عبد السلام الهراس،  2

 .51م(،عنابة، الجزائر، ص 2010-ه1431، )01ط
 .15م، بيروت، لبنان، ص1984ه،1404مالك بن نبي، مذكرات شاهد للقرن، دار الفكر المعاصر، طبعة الثانية،  3
م، بغداد، 2006ه،1427ر مالك بن نبي، دار الهادي، الطبعة الاولى، الطاهر سعود، التخلف والتنمية في فك  4

 .103،104ص
 .34ص م، بيروت، لبنان1984ه،1404مالك بن نبي، مذكرات شاهد للقرن، دار الفكر المعاصر، طبعة الثانية،  5



 تصوراتوهيم الفصل الأول:                                      التغيير والحضارة مفا
 

- 21 - 

في المدينة، التي ما لبثت أن أخذت بزمام القيادة في المجتمع ممثلة في التيار الإصلاحي 

هه جمعية العلماء في الجزائر.الذي تق   1وده وتوج 

 ومنهم: روا في فكر مالك بن نبيهناك العديد من المفكرين العرب الذين أث  

ً  الشيخ عبد المجيد:  في قواعد اللغة والنحو  كان مالك بن نبي يتلقى منه دروسا

تصريف الأفعال  تعلمفل أسس الثقافة العربية، تلقى أو 1920والصرف والشعر، وفي عام 

وهو مفتي قسنطينة وكان الشيخ مولود بن موهوب:وكذلك 2والتمييز بينها وحفظ الشعر.

ك بن نبي، حيث يقول: له النصيب الكبير في غرس حب الحركة الإصلاحية في قلب مال

ن موهوب في بعد من ذلك، لولا دروس الشيخ مولوود بأن يأخذ في أتجاه كان لهذا الإ"

وهو أستاذ العلوم الشريعة الإسلامية  الشيخ العابد:لى فة إبالإضا 3".النبيالتوحيد وسيرة 

 4.وف في متاهات الفكر الغربيتأثر به مالك في دروس الفقه واجتناب الوق

 ً ومن أهم الكتب التي قرأها نذكر  بالمطالعة فتعددت قراءته   لقد كان مالك بن نبي شغوفا

و}ابي نواس{، }وحافظ فأعجب بـ:}امرئ القيس{عربي، لى الشعر الإ "جول فيرن":منها

فتنوعت معارف  5ابراهيم{ و}الرصافي{ و}جبران خليل جبران{ و}ايليا أبوماضي{.

التي تصدرها من خلال مجالسته للشيوخ في المسجد وقراءته للكتب والمجلات  ابن نبي

 6من الداخل.العالم الاسلامي جمعية العلماء المسلمين، فساعده هذا  على رؤية اوضاع 

 

 

 الثقافة الغربية: .ب

 ً سيما  لتنمية أفكاره، ونضوجها، ولا كانت حياة مالك في البيئة الفرنسية مجالاً مهما

في مجالي الحضارة والثقافة، إذ أتيحت له بذلك الفرصة إلى التعرف على الحضارة 

 المؤثرين في فكر مالك بن نبي نذكر: ومن أهم 7الغربية في أصولها.

وهو أستاذ بمدرسة}سيدي الجيلي{، حيث يقول في شأنه :  (Martin)مارتانمسيو 

 أستاذه: "لقد طبع في نفسي هذا الأستاذ تذوق القراءة، ففي كل سبت كان يعير الكتب

ً من Jules Verneقرأ كل كتب }جول قيرن أللتلاميذ، وقد أتاح لي ذلك أن   { وبعضا

 بوبريتي) بالإضافة الى راءة.فغرس فيه حب الق 8الرداء والسيف".روايات 

BOBRLTER:)كان هذا الأستاذ يعطيه ، وهو مدرس تاريخ العصور القديمة بقسنطينة

                                                             
م، بيروت، 2012، 10طعبد الل بن حمد العويسي، مالك بن نبي حياته وفكره، الشبكة العربية للأبحاث والنشر،   1

 .149،150ص
 .47،51المصدر نفسه ص  2
 .66مصدر نفسه، ص  3
 .66مصدر نفسه، ص 4
 .19ص، مرجع سابق، بشير ضيف الل،  5
 .09ه،ص1431م،2010ناصر ملوحي، المبدعون العرب مالك بن نبي، دار الغسق، )دط(،  6
 .213صمرجع سابق،  عبد الل بن حمد العويسي، 7
 .48ص م، بيروت، لبنان1984ه،1404مالك بن نبي، مذكرات شاهد للقرن، دار الفكر المعاصر، طبعة الثانية،  8
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 Nouvelleمن المجلات والكتب لقراءتها مثل:} كل أسبوع تشجيعا له عدداً 

Litterature.}1  كان له دور فعال في إرشاد مالك بن نبي إلى الكتب التي ينبغي أن

نطلاق في قراءة المؤلفات في مختلف العلوم الفرنسية، ففتح له له للإ يطالعها، فكان حافزاً 

 آفاقاً جديدة في الأدب والفكر.

 ريان،ومن الكتب التي قرأها مالك بن نبي: لوتي، وفارير، ولامارتين، وشاتوب

ً وسيلته لمعرفة القضاالذين غر همة يا مسوا في نفسه حب الشرق، وكانت الفرنسية أيضا

مثل كتاب  في الفكر الإسلامية، فلقد كان لكتب فرنسية كثيرة أثرها في تكوينه الفكري،

 ب ظلالإفلاس الأخلاقي للسياسة الغربية في الشرق لمؤلفه التركي أحمد رضا، وكتا

 "ايزابيل ايبرهارت". الإسلام الوارف لكاتبته الفرنسية

فة والثقا لعربيةبين الثقافة ا تدور تنوع معارف مالك بن نبي فإنَّ واستناداً لما سبق 

ن بإهو فساس الدين الاسلامي، أوترعرع  ونشأ في بيئة تقوم على  الغربية، فنجده ولد

ئة ور البيكار دنإ ان  لا نستطيع لاَّ إرتباط بعلماء بلده )الجزائر(، بيئته، وكان شديد الإ

 الفرنسية التي ساعدته في تكوين فكره التطوري.

 إنتاجه الفكري :نيالمطلب الثا

ف لمتخللقد ترك مالك بن نبي عدة مؤلفات شددت كلها على إبراز مشكلة العالم ا

تبه كبما في ذلك العالم الإسلامي باعتبارها قضية حضارة أولا وقبل كل شيء فوضع 

 لى محاربة كلإشكلات الحضارة، وقد سعى في كتبه مجميعها في سلسلة تحت عنوان 

هم أباختصار شكال التخلف من أجل التطور والتغيير والنهوض بالحضارة وسوف نقوم أ

 تالي:فمنها ماكتب باللغة العربية ومنها ماكتب بالغة الفرنسية وهي كالالمؤلفات 

م نبي" باللغة الفرنسية، ثم، وهو أول كتاب ألفه "ابن 1946صدر سنة الظاهرة القرآنية: 

لى اللغة العربية، يتناول الكتاب المسألة الدينية بصفة إقام عبد الصبور شاهين بترجمته 

عجاز القرآن الذي يبين حقيقة إثبات إقرآن بصفة خاصة وتضمن بعض دلائل عامة وال

 2صدق النبوة وتصديق دليل الوحي.

من  اللغة الفرنسية يتناول مسائلوهو كتاب صدر له ب (:1948شروط النهضة)الجزائر

الم للع الحاضر والتاريخ والمستقبل، والغاية من وراء كل ذلك البحث عن نهضة حقيقية

تزايد مام الملإهتالإسلامي، نشرت الطبعة الأولى لهذا الكتاب باللغة العربية، قد أظهر فيه ا

لم علتي تمت في الذي تحظى به في البلاد العربية الاسلامية بوجه عام المشكلات ا

 الاجتماع.

                                                             
 .110م، بغداد، ص2006ه،1427الطاهر سعود، التخلف والتنمية في فكر مالك بن نبي، دار الهادي، الطبعة الأولى،   1
: محمد عبد الل دراز، محمود محمد شاكر، دار الفكر، مالك بن نبي، الظاهرة القرآنية،تر: عبد الصبور شاهين،تق 2

 .08،12م،دمشق، ص1987طبعة الرابعة، 
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وهو كتاب صدر باللغة الفرنسية، ويرى "ابن  (:1954وجهة العالم الاسلامي)باريس

ذ بين إ 1نسان الجديد(.ذي يحقق الظروف النفسية لظهور)الإنبي" أنَّ العالم الاسلامي هو ال

 .فيه مشاكل العالم الإسلامي )الأزمة الحضارية(

أول كتاب يكتبه "بن نبي" بالعربية، يقول ( 1960الصراع الفكري في البلاد المستعمرة:)

برهانه من  ن لم يكن مستمداً إشياء لا ينبغي الحديث عنها، أهناك  نَّ أب في مدخل الكتا

تجربة شخصية تضيء الموضوع من الداخل بضوئها الخاص، والصراع الفكري في 

حقيقة الصراع  حاول فيه مؤلفه الكشف عن 2الأشياء. البلاد المستعمرة واحد من تلك

اح، يحلل ويقارن مثل فكر مالك بن أالفكري، لا يتنبه  حد لدقائقه الاَّ من كان له فكر لمَّ

حقيقة قد تخفى على بعض  نبي، وقضية الصراع الفكري ليست وهما من الأوهام، بل هي

 3ه تجربة شخصية.من عاش بدور هناك من تخفى عليه إلاَّ  نَّ الناس، لأ

اول فيه "مالك بن نبي" الجانب م، تن1978صدر هذا سنة المسلم في عالم الاقتصاد: 

مجتمع الجزائري بصفة خاصة، سلامي بصفة عامة واللمجتمعات العالم الإ قتصاديالإ

ما هي قضية غياب نَّ إهذه المجتمعات هي ليست مادية، و قتصادية فيالمسألة الإ نَّ أورأى 

لمجتمع الجزائري جتماعية، وركز على ضرورة تخليص الفكر في االطاقات الإستثمار إ

 4نسان.الإقتصادية التي تجمد فكر من بعض العقد الإ

، 1961ةهذا الكتاب هو توسيع لعنوان كتاب "حديث في البناء الجديد" صدر سنتأملات: 

قد ه ولذي سبقثانيا من الكتاب ا تحت عنوان تأملات في المجتمع العربي ويعتبر جزءا

ً لى النطاق العربي المتخلف عموإالتوسيع من النطاق العربي الخاص نطلق هذا إ  .ما

نشر وية، هو كتاب ضم مقالات كتبها الأستاذ مالك بن نبي بالفرنس بين الرشاد والتيه:

 لى العربيةإ.ترجمها La revolution Africaالثورة الإفريقية جريدةمعظمها في 

 ي.أحداث الستينات في الجزائر كما في العالم العربي والإسلامفالمقالات تعكس 

 م،1955نعقاد مؤتمر باندونغ عامو إمناسبة كتابة هذا الكتاب هفكرة الافريقية الآسيوية: 

 سلامي واعتبره منقذاً وهو دعوة إلى شعوب إفريقيا وآسيا، ومالك يقر فيه بأهمية الدين الإ

 5.يعيشها العالمحداث التي للإنسانية في ظل الأ

التي تعبر عن حيرة م، تحتوي على مجموعة المشاهد 1949رواية صدرت في هي  :لبيك

ف. لذا قصة لبَّيك هي صورة الإيديولوجيا التي تتجد د الإنسان ومعاناته في العالم المتخل

   6فيها حركة التغيير.

                                                             
 .12،14م، دمشق، 1982، 01مالك بن نبي، وجهة العالم الإسلامي، تر: عبد الصبور شاهين، دار الفكر، ط 1
رة، دار الفكر، ط 2  .07،09دمشق،ص م، 1979، 1مالك بن نبي، الصراع الفكري في البلاد المستعم 
 .145،146م،دمشق،ص 2006ه،01،1427محمد عبده، مالك بن نبي مفكر اجتماعي ورائد اصلاحي، دار القلم، ط 3
 .1129م، دمشق، ص2013، ،01، دار الفكر، ط02عمر كامل مسقاوي، في صحبة مالك بن نبي، الجزء  4
 .07م، دمشق، ص01،1979طغازي الشمري، مالك بن نبي بين التمثل والإبداع، دار نينوى،  5
 .393،434م، دمشق، ص،ص201301،، دار الفكر، ط01نبي، الجزء  عمر كامل مسقاوي، في صحبة مالك بن 6
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تبني حضورها  الجزائركتبها مالك حين كانت هو عبارة عن مقالات من أجل التغيير: 

  1م.1989في الستينات، وجمعت بعد وفاته عام ستعمار الفرنسيالدولي بعد زوال الإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 :خلاصة

دءاً ام، بعمن خلال هذا الفصل الذي تناولنا خلاله كل من التغيير والحضارة بشكل 

 ً ً  بمختلف التعريفات التي عرفت  المفهومين لغويا  لىإ ، ومن ثم التطرقواصطلاحيا

د، قتصابرزها التي تمس المجتمع، والثقافة، والاأجالات التغيير في كثير من نواحي م

لمرمى اهدف التغيير هذه المجالات فبلفعل ستتطور الحضارة وهذا ال والسياسة، فإذا مسَّ 

و هول الأ تغيرفاعل ال نسان باعتبار أنَّ وتتمثل غايات التغيير في بناء الإوراء التغيير. 

ة ضارلحلى عوامل بناء اإذلك بناء الدولة. ومن ثم التطرق الفرد ومن ثم المجتمع وك

ً إفالحضارات لا تنشأ صدفة أو   جغرافي،ل المنها العامبل لا بد من عوامل تكونها، ف تفاقا

ند لحضارة عاوم مفه لىإقافة والفنون...الخ. ثم انتقلنا تصادي، عامل العلوم والثالعامل الإ

تكون  ل التيعوامإنتقلنا الى ثم   مالك بن نبي والتي تتمثل في الإنسان والتراب والزمن،

 .كارعالم الأشخاص وعالم الأشياء، وعالم الأف :وهيالحضارة وهي عبر ثلالث عوالم

ن فكره بينوبعد ذلك قمنا ب قافتين الث توضيح المرجعية الفكرية لمالك بن نبي وكيف تكو 

دة هي واح ية والغربية، وبعد ذلك ذكرنا إنتاجه الفكري الذي يقع مجمله تحت سلسةالعرب

 "مشكلات الحضارة".

 

 

 

 

 

                                                             
 .05م، دمشق، ص1995، 01مالك بن نبي، من أجل التغيير، تقديم عمر كامل مسقاوي، دار الفكر، ط 1
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 :الثانيالفصل 

 التغيير باعتباره ضرورة حضارية عند مالك بن نبي        

 تمهيد

 المبحث الأول: شروط التغيير الحضاري عند مالك بن نبي

 المطلب الأول: شروط التغيير في فكر مالك بن نبي

 المطلب الثاني: غاية التغيير عند مالك بن نبي

 بن بني المبحث الثاني: مرتكزات التغيير الحضاري عند مالك

 المطلب الأول:الإنسان

 المطلب الثاني:التراب والزمن

 (الحضارة مركبالمطلب الرابع:الدين)

 المبحث الثالث: مراحل تطور الحضارة

 المطلب الأول:مرحلة العقل

 المطلب الثاني:مرحلة الروح

 المطلب الثالث:مرحلة الغريزة

خلاصة .
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 تمهيد:

نطلق بدراسته من واقع ل كتابات مالك بن نبي فهو إلقد شغلت مشكلة الحضارة ج   

ي من سلامجل إعادة بعث المجتمع الإي وقدم لنا مجموعة من الحلول من أالعالم الإسلام

في  اسعةوجديد، ولهذا تعد المسألة الحضارية من أهم الأفكار التي شغلت وأخذت مساحة 

س الذي لأسا. فاالعالم الإسلامي يعاني من التخلف والانحطاط ذلك لسبب أنَّ  ويعودفكره، 

 ق مننطليزمن( فهو تقوم عليه الحضارة في فكر ابن نبي يتمثل في )الإنسان والتراب وال

 اري،لى وجود وحدة ترابية تساهم في الفعل الحضضرورة وجود إنسان قابل للتحريك إ

 لسوفوكذلك عنصر الزمن بصفته يحدد مدى نجاح هذا الفعل. فالغاية التي أرادها في

 ة معينةريخيالحضارة هو الرغبة في تغيير الواقع. وباعتبار أنَّ الحضارة لها سيرورة تا

 رحلةلك بن نبي على وجود دورة حضارية تمر بثلاث مراحل تمر في البداية بمأكد ما

لة لى مرحديدة تسمى بمرحلة العقل، وصولاً إالروح، ثم تدخل بعد ذلك في مرحلة ج

 الغريزة، وتعتبر هذه المراحل عنده بمثابة بناء أو سقوط حضاري.

نبي  عند مالك بن الحضاري وفي هذا الفصل سنحاول التعرف على مفهوم التغيير

 الى لى أهم شروط التغيير عنده، وصولاً وكذلك إلى مرتكزات  التغيير، بالإضافة إ

 المراحل التي تمر بها الحضارة عنده.

 

 

 

 

 

 

 المبحث الأول: شروط تغيير الحضارة عند مالك بن نبي

 المطلب الأول: شروط التغيير في فكر مالك بن نبي

في ير في محيطنا، على أن يتحقق أولاً يتحقق التغيجل أن يعتمد مالك بن نبي من أ

َّ أنفسنا، وبذلك تتوفر شروط رسالة المسلم في الثلث الأخير من القرن العشرين، وإلاَّ  ن  فإ

المسلم لن يستطيع إنقاذ نفسه ولا إنقاذ الآخرين. وحين تطبيق رسالة التغيير المرجوة، 

، ثم الشرط أن يعرف نفسه أولاً  ة:حينها على كل مسلم أن يحقق بمفرده شروطا ثلاث

معرفة نفسه، يجب يتجاهلهم، وهذا بعد  ليهم، وألا  يتعالى ع الثاني أن يعرف الآخرين، وألا  

عليه معرفة نفوس الآخرين، فهم يتسائل: أن لم يعرف النفوس فكيف يقدر أن يتصرف 

ف  الآخرين بنفسه، معها بحكمة؟. والشرط الأخير يجب عليه في الشرط الثالث أن ي عر 
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لكن بالصورة المحببة، بالصورة التي أجريت عليها كل عمليات التغيير بعد التنقية 

والتصفية من كل رواسب التخلف وأصناف التقهقر، فالجهل عورة الفقر الذي يسببه 

 1كسلنا، وكسلنا عورة، وكل هذا لا يمكن للمسلم أن يبلغ إشراق الإسلام.

ً وهذا ما أك    في كتابه }تأملات{ يقول:"علينا أن نفكر في جذور  د عليه أيضا

الجهل والمرض إلا ة قضية حضارة، وما الغنى والفقر، والمشكلات، وندرك أن  القضي

أن  كل هاته المشاكل من فقر وجهل، يرجعها  بمعنى 2؛أعراض لتلك المشكلة الأساسية"

مرض أو التخلف التي إلى مشكلة الحضارة، فإذا أدركنا هاته الأخيرة، أدركنا سبب ال

أقول هذه فيقول في خاتمة كتابه: " تجاه التحضر.تعاني منه المجتمعات، ومن السير إ

الكلمات، وصية لإخواني ولأبنائنا الكرام من الطلبة، وأدعو الل أن تحقق رسالة المسلم في 

 الثلث الأخير من القرن العشرين بفضل هؤلاء الشباب، وإخوانه في مصر، وإخوانه في

ليبيا، وإخوانه في الجزائر وإخوانه في كل البلاد الإسلامية... أن تحقق هذه الرسالة لإنقاذ 

 3."ستهتاراه والسلام عليكمسله ولإنقاذ الإنسان المتحضر من إالمسلم من ك

ً  وعليه فهدف مالك بن نبي من هذه الشروط، أنَّ  ً ل التغيير شرطا أي  قيامضروريا

 الرقي، ليةلعم ه فيما بعد في عملية التطور والتقدم، وصولاً حضارة، فهي مقياس ما ستنتج

ر، باعتبار الإنسان إذ عرف نفسه، ثم معرفة نفوس الآخرين، ستحدث عملية التغيي

 حضارة.ة لله صاحب إرادة في النهوض بالعملية التغييريفالإنسان هو محرك التاريخ لأنَّ 

 غاية التغيير عند مالك بن نبي المطلب الثاني:

ب إنَّ التغيير الذي يعرفه التاريخ ويمس حياة الفرد والمجتمع والأمة هو جوهر ول  

ً  عملية التجديد الحضاري، قبل الحضارة وخلالها وبعدها. وكما يكون التغيير شرطاً   لازما

لبناء الحضارة فهو شرط كل تطور حضاري، وشرط كل عملية إصلاح أو بعث أو 

لبناء الحضاري فقد يشرف على هدم هذا البناء وإزالته، إحياء، وكما يكون التغيير شرط ا

ومبدأ التغيير عنده  4و"مالك بن نبي" يضع التغيير كفعالية إنسانية فريدة وراء كل نهضة،

ت ى  ن الكريم في قوله تعالى:"ة ذهبية أكد  عليها القرآيمثل قاعد م  ح  ا ب ق و   إ نَّ الل  لا  ي غ ي ر  م 

ا ب أ   ا م  و  "ي غ ي ر  م  ف س ه  بقائنا إلى مستوى الحضارة، يقول ابن  لأن نا بحاجة إلى رفع مستوى 5.ن 

ن كانت أمريكا أن تطرح قضاياها بموجب القوة، بينما مجتمعها يعاني نبي: "لا يهم إ

ا نحن أمَّ و...إلخ. أعراض التخلف، خاصة المدن الصناعية مثل نيويورك وشيكاغ

                                                             
ص م،دمشق، 1991،ه1312، 01القرن[،دار الفكر،طمالك بن نبي، دور المسلم ورسالته]في الثلث الأخير من ، 1

 .59،60،61ص،
 . مصدر سابق، أملاتمالك بن نبي، ت 2
 .64ص م،دمشق، 1991،، 01مالك بن نبي، دور المسلم ورسالته]في الثلث الأخير من القرن[،دار الفكر،ط 3
 .95،ص، مرجع سابق، جيلالي بوبكر 4
 .11سورة الرعد، آية ن الكريم، آرقلا 5
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لبقاء، حتى نستطيع أن نتقدم بعض الخطوات، فمضطرون أن نطرح مشكلاتنا بمنطق ا

 1حتى نستطيع أن نرفع مستوانا إلى مستوى الحضارة.

، ضاريةتناول "مالك بن نبي" مبدأ التغيير كقاعدة عامة في كل حركة تاريخية ح

تلف ي مخفهو يلازم كل عملية من بشأنها أن تجدد أو تطور أو تصنع التقدم والإبداع ف

أمام  روحةجتماعية والمادية، كما تناوله كمشكلة مطالفكرية والإ مجالات حياة الإنسان

تمسك ون بالعالم الإسلامي الذي يعاني الجمود والركود والتخلف، وحل هذه المشكلة مره

سان قق الإني يحالمسلم بالقاعدة المقررة في الآية السابقة، فالتغيير ضرورة لا بد منها لك

فسية ناخل دجتماعية التاريخية، والتغيير يبدأ من الإوده في التاريخ ويقوم بوظيفته وج

كد أ لا يؤلمبدالفرد ثم يشق طريقه خارج الفرد في المجتمع والأمة الإنسانية جمعاء، هذا ا

 ً لكونية ا ن  نة من س  وسنَّ  تاريخ النهضات والحضارات بمفرده بل يمثل مبدأ قرآنيا ثابتا

 وضعها الل لتهدي حياة العباد.

عن إنسان تحرك  ،لتجديد الحضاريلظل التغيير فعالية إنسانية ضرورية وبالتالي ي

رتقاء الحضاري، عند ند إنسان صارت رغبته كبيرة في الإفي تاريخ ليحقق وجوده، ع

إنسان يعاني الفساد فتحرك لإصلاح أوضاعه، عند كل من شق طريقه نحو البعث 

 2والإحياء وإعادة البناء وهجران الجمود والتخلف.

 مبحث الثاني: مرتكزات التغيير الحضاري عند مالك بن نبيال

ثلاثيته  إنَّ "ابن نبي" حدد عناصر التغيير أو شروط الحضارة من خلال

 والوقت. راب،د منها وهي: الإنسان، والترادة التغيير التي لاب  المشهورة، فهي الأساس لإ

 الإنسان المطلب الأول:

له الدور  كبيرة في النهضة، باعتبار أنَّ أعطى مالك بن نبي للإنسان أهمية 

ذ يعتبر المحرك والقائد للتاريخ، والمحرك لعناصر ساسي والفعال في بناء الحضارة، إالأ

ً مركزياً  في نظرية الحضارة عن بن نبي حيث  النهضة الأخرى. إذ يحتل الإنسان مكانا

مع والتاريخ"، ولذلك تحرك المجتيمثل "الجهاز الاجتماعي الأول...فإذا تحرك الإنسان 

على  نجده ركز  ع من الإنسان المسلم وتعود إليه. ولذا مشكلة العالم الإسلامي إن ما تنب نَّ فإ

لخ، قتصادية والنفسية...إوالإ جتماعية والسياسيةسان من جميع جوانبه الثقافية والإالإن

الإنسان له قيمتين فإذا اعتبر الإنسان بأن ه كائن مكرم من عند الل فهو لا يتأثر  فيرى أنَّ 

بالتاريخ، وإذا اعتبر كائن اجتماعي فهو بالضرورة يتأثر بمحيطه الاجتماعي والثقافي، 

فهو يعرف المجتمع بأن ه:  3فهو يعيش في مجتمع تحدث فيه عملية التأثير والتأثر.

                                                             
 57،58، ص صمصدر سابق مالك بن نبي، دور المسلم ورسالته]في الثلث الأخير من القرن[، 1
 .96،97صم،دمشق، 1991،، 01مالك بن نبي، دور المسلم ورسالته]في الثلث الأخير من القرن[،دار الفكر،ط 2
 .209ص صسابق مرجع ،فوزية بريون، 3
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ً "الجماعة التي تغير دائ ها بالهدف جتماعية بإنتاج وسائل التغيير، مع علم   خصائصها الإما

ه ركز على ويقصد "بن نبي" من هذا التعريف أن   ،1الذي تسعى إليه من وراء هذا التغيير"

 جتماعية.التغيير، وذلك بتغيير الخصائص الإالسعي نحو طريق 

م ني يتطابع إنسافالمجتمع ليس مجرد مجموعة من الأفراد، بل هو تنظيم معين ذو 

 نساني،الإ ها المجموعطبقاً لنظام معين، وهذا النظام يقوم على عناصر منها حركة يتسم ب

ً بالمعنى المنطقي للكلمة؛ وعليه نسبخصائصه الإ  أنَّ  تنتججتماعية التي تجعله مجتمعا

اء، لبقلى اعالطبيعة توجد النوع، ولكن التاريخ يصنع المجتمع، وهدف الطبيعة هو الحفاظ 

 فهو ما نطلق بينما غاية التاريخ أن يسير ركب التقدم نحو شكل من أشكال الحياة الراقية،

 عليه اسم الحضارة.

صانع  ه  فالعنصر الأول في إحداث عملية التغيير هو الإنسان، ويرى"بن نبي" انَّ 

الحضارات موجود في كل المجتمعات والبيئات، ويعتبره العنصر الحاسم في المعادلة 

لذي يعطي لها قوتها. وبقدر النجاح في صناعة البشر في مجتمع من المجتمعات تكون وا

ويقول في هذا السياق:" يجب أولاً أن نصنع رجالاً يمشون في التاريخ،  2نهضته.

فالإنسان هو أول عنصر  3مستخدمين التراب والوقت والمواهب في بناء أهدافهم الكبرى".

يع أن يستفيد من العنصرين الآخرين التراب والوقت، أي مهم، والذي بتحوله وتغيره يستط

 يكون من خلال صناعة الرجال يمشون في التاريخ.

خرى ة الأابن نبي أهمية الإنسان في النهضة، بكونه المحرك لعناصر النهض لقد بينَّ 

ي وجيهه فتلال ه يرى ذلك من خنَّ ة الإنسان في الحركة التغييرية، أولكن كيف تتحقق فع الي

 ثلاث نواح هي:

 توجيه الثقافة .1

 توجيه العمل .2

 لتوجيه رأس الما .3

ووحدة  ها قوة في الأساس وتوافق في السيرمفهوم فكرة التوجيه بأن  لنا ابن نبي  بين

نا لا نعرف كيف نستخدمها، وكم من في الهدف، فكم من طاقات وقوى لم تستخدم، لأنَّ 

رى، صادرة عن نفس أخ طاقات وقوى ضاعت فلم تحقق هدفها، حين زحمتها قوى

لى نفس الهدف، فالتوجيه هو تجنب هذا الإسراف في الجهد وفي الوقت، المصدر، متجهة إ

ن تستخدم رة في البلاد الإسلامية، صالحة لأفهناك ملايين السواعد العاملة، والعقول المفك

العقول، وفي كل وقت، والمهم هو أن ندير هذا الجهاز الهائل، المكون من ملايين السواعد 

                                                             
 .17ص،مصدر سابق،  مالك بن نبي، ميلاد المجتمع، 1
-ه1431، 04جاسم سلطان، فلسفة التاريخ"الفكر الاستراتيجي في فهم التاريخ"، دار ام القرى للنشر والتوزيع، ط 2

 .120م،ص2010
 .75صمصدر سابق،  ،شروط النهضة، 3
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، وهذا الجهاز حين يتحرك، يحدد مجرى التاريخ نحو الهدف في أحسن ظروفه الزمنية

 1المنشود، وفي هذا تكمن فكرة توجيه الإنسان.

 

 

 توجيه الثقافة: (1

ينطلق ابن نبي في هذا الإطار من قاعدة أنَّ كل تفكير في مشكلة الإنسان هو تفكير في 

الحضارة هو في الأساس تفكير في مشكلة الثقافة، مشكلة الحضارة، وكل تفكير في مشكلة 

ف الثقافة مالك يعر  و 2باعتبار الحضارة في جوهرها مجموعة من القيم الثقافية المحققة.

جتماعية التي يلقاها الفرد منذ عة من الصفات الخلقية، والقيم الإبن نبي على أن ها مجمو

والثقافة على هذا هي المحيط الذي يشكل ولادته كرأسمال أولي في الوسط الذي ولد فيه، 

الثقافة هي المحيط  يقصد "بن نبي" من هذا التعريف، أنَّ  3فيه الفرد طباعه وشخصيته.

ويوجد الإنسان المتحضر فيه فقط، كذلك نجده ربط بين فلسفة  الذي يعكس حضارة ما

 اعة(.نسجام)الإنسان والجمه تربطهما علاقة إن  على أفة الجماعة الإنسان وفلس

لعلاقة الترابط والتكامل التي تجمعهما،  نجاز حضارة ما، نظراً فالثقافة تؤدي دور إ

ضارة، تهيئ وتبرز أهمية الثقافة عن "بن نبي"، باعتبارها ذات علاقة وظيفية بالح

: تقويض البناء السابق لها، الذي الأولىستمرارها من ناحيتين:لقيامها، وتحافظ على إ

: إعادة البناء بواسطة منهج تربوي يحد د الثانيةيم التخلف والركود. تكمن في طياته جراث

 4نجاز حضارة.مجتمع، وسلوك أفراده، بما يتفق وإأسلوب حياة ال

دور  ن فيعلى هاته النقطتين الأساسيتي المقصود هنا أنَّ "مالك بن نبي" ركزَّ  أي  

ي في يغدو الذ م كل مظاهر التخلفعملية الثقافة، ففي المرحلة الأولى على الإنسان أن يهد  

ته ستعادة المجتمع توازنه الحضاري وقدرالمجتمع من كل رواسب التخلف، من أجل إ

 ن عاداتمخلف على تجاوز مشكلة التخلف بهدم القيم الثقافية السائدة في ذلك المجتمع المت

إلى  سانننتهاء من هذه المرحلة  ينتقل الإبهدف قيام نهضة الحضارة، بعد الإ وتقاليد

 تي تؤدية الالمرحلة الثانية وهي إعادة البناء بتحديد الإرث الثقافي وعناصرها الجوهري

 بالمجتمع إلى التقدم ومن ثم بروز حضارة.

 توجيه العمل: (2

                                                             
 .78صمصدر نفسه،  1
 .210الطاهر سعود، التخلف والتنمية في فكر مالك بن نبي، دار الهادي، ص  2
 .83صمصدر سابق، مشروط النهضة،  3
 .305،ه، دمشق، ص01عبد الل بن حمد العويسي، مالك بن نبي"حياته وفكره"، الشبكة العربية للأبحاث والنشر،ط 4



 نبي لك بنالثاني:                     التغيير باعتباره ضرورة حضارية عند ماالفصل 
 

- 32 - 

ه سير ن  ه، ألى حالة العمل الموجالمجتمع من حالة العطالة والعبث إن ينتقل لا بد أ

هو في البداية عمل تطوعي له هدف تربوي لا كسبي تجاه واحد، والجهود الإجتماعية في إ

توجيه العمل هي الحلقة الثانية من مشكلة الإنسان، يقول بن  ةلدراساف 1كما يرى بن نبي.

جتماعي في البلاد الإسلامية، رابة، عندما نلاحظ درجة النمو الإنبي: "قد يظهر بعض الغ

افة لم نتحدث عن توجيه ثقيقول أيكاد يكون لا وجود له، ثم  في الحديث عن توجيه شيء

من أن نتحدث عن توجيه شيء لا وجود له، فحديثنا  ، س على كل حالفي بلادنا؟  لا بأ

التحدث عن  حسب رأي  بن نبي أنَّ  ن  وعليه فإ، 2نفسه محاولة لخلقه، وإسهام في تكوينه"

}توجيه العمل{ يكاد يكون غير موجود في الواقع كالمجتمع الإسلامي،  فالحديث عن 

 شيء لا وجود له هو محاولة لإظهاره في المجتمع وتكوينه .

ي يخط مصير الأشياء العمل وحده هو الذ نَّ  عن كل ذلك يشير مالك بن نبي بأفضلاً 

ان ه  أساسياً كالإنسان والتراب والزمن، إلا   ه ليس عنصراً نَّ في الإطار الإجتماعي، ورغم أ

بصورة  سلمين الأوائلفعلى سبيل المثال في محاولة الم هذه العناصر الثلاثةيتولد من 

كان هذا أول ساحة للعمل صنعت فيها الحضارة نجاز مسجد لهم بالمدينة فعلية إلى إ

ً الإسلامية، على الرغم من بساطتها التي تبدو للبعض لكن كانت  للحضارة  منطلقا

عي يعني سير جتماتوجيه العمل في مرحلة التكوين الإ نَّ الإسلامية. وبصفة عامة فإ

والتاجر،  تجاه واحد بما في ذلك جهد السائل، وصاحب الحرفةالجهود الجماعية في إ

 3والطالب، والعالم، والمرأة، ...،لكي يضع كل منهم في كل يوم لبنة جديدة من البناء.

 ولاً ام أهتمي يريد أن ينشأ حضارة أن يعطي الإه على المجتمع الذنَّ القول أوخلاصة 

سي أسا العمل هو شرط نَّ ، عن طريق تقديم توعية للأفراد بأبعملية التوجيه العملية

لناشئ اتمع الذي يهمنا في المج ن  للوصول إلى هدف تحقيق التقدم، لأ منه وضروري لا بد  

، ديدة لهجيئة ا، فتوجيه العمل هو تغيير وضع الإنسان وخلق بهو الناحية التربوية في عملن

 جل الكسب.م الإنسان بالتوجيه في العمل من أومن ثم يهت

 توجيه رأس المال: (3

يمكن  لثروةفايجب التمييز بين مصطلحين: الثروة ورأس المال، ه أشار مالك بن نبي أنَّ 

ي جتماعبالنسبة للمركز الإولى وهي وجهتين في بلادنا: من الوجهة الأ فهمها من

 مني هوالوجهة الثانية  لخ.أو صاحب ماشية، أو صاحب ضيعة...إ لصاحبها، فهو فلاح،

 ر ضيق يسمح له بتلبية حاجاته فقط.خلال استعمال صاحبها لها، في أيطا

{ به تكوين}رأس المال ويمكن ملاحظة ذلك في المجتمع الغربي "أوروبا"، حيث أن  

من المواد الأولية المحلية والمستوردة، ثم  أولاً  نطلاقاً عة، وذلك إبدا مع ظهور الصنا

تجات، ثم الأسواق كمجلات المصانع كفضاءات تتحول فيها تلك المواد إلى سلع ومن

                                                             
 .48ه،دمشق، ص1428-م2007، 01محمد شاويش، مالك بن نبي والوضع الراهن، دار الفكر، ط 1
 .106صمصدر سابق شروط النهضة،  2
 .107 ،، صمصدر نفسه 3
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حيث  ستهلاك تصرف وتباع فيها تلك السلع. كل ذلك قد جعل المال يتسع أكثر منللإ

ص ومحيطه، إلى نطاق آخر أوسع يتمثل ستعمال الفرد الخاتوظيفه، ليتجاوز هكذا نطاق إ

في محيط ينتقل فيه )هذا المال( من بلد إلى أخر مشكلا بذلك لشبكة من العلاقات 

 1الاقتصادية بين مختلف البلدان، ومتخذا شكل قوة مالية مجردة يطلق عليها رأس مال.

 نتقال رأس المال من بلد لآخر، ينتج عنه عمل، يخلق حركة إوالواضح هنا أنَّ 

ونشاطا، ويوظف الأيدي والعقول، أينما حل  وحيثما ارتحل. وعليه، فان توجيه رأس 

مي، و في غيرها من بلدان العالم الإسلازائر أالمال وهو لا يزال في طور التكوين مثل الج

هدفنا هو جعل كل قطعة مالية متحركة متنقلة تخلق معها  نَّ لا يتصل بالكم بل بالكيف، لأ

ا الكم فيمثل الدور الثاني، دور التوسع والشمول هذا بعدما لإنسان، أمَّ العمل والنشاط ل

 2يصل المجتمع إلى مرحلة معينة من التطور الحضاري.

حسب  بناء حضارة ما، جللرأس المال من أ نتوجيه الإنسا وخلاصة القول، أنَّ 

اجحة نيير رأي مالك بن نبي كمية كبيرة من المال، وإن ما يتطلب على المجتمع عملية تس

هو  لمهمن كانت الأموال بحوزته قليلة، اة لما موجود بحوزة المجتمع حتى وإوبعقلاني

رة كيف نجعل رأس مال متحرك نخلق معه العمل والنشاط،  وبهذا التوجيه يسير بصو

حقق طة مع توجيه الثقافة وتوجيه العمل، حسب" ابن نبي" يمكن للإنسان أن يمتراب

 الشروط اللازمة لبناء حضارة تطابق إطاره الخاص.

 التراب والزمن المطلب الثاني:

 التراب: .أ

ا، تكونهوحد العناصر الثلاثة التي تشكل الحضارة  التراب أيرى مالك بن نبي أن  

 يمتهقما تتمحور حول حول خصائصه وطبيعته، وإنَّ  فمعالجة مشكلة التراب لا تتمحور

ً الإجتماعية، وهذه القيمة الإ ة كون قيمتنما من قيمة مالكية. أي حي جتماعية مستمدة أساسا

تخلفة ممة الأمة مرتفعة وحضارتها متقدمة يكون التراب ذو قيمة عالية، وحينما تكون الأ

 يكون في المقابل التراب ذو قيمة متدنية.

: التراب في أرض الإسلام بصفة  نستطيع أن نستنتج من القول السابق لمالكًا بأنَّ

عامة، وفي جميع المناطق التي ينتشر فيها الإسلام، يعتبر عديم القيمة، بسبب تأخر القوم 

رض الجزائر حيث تكون الأرض الزراعية خضراء لذين يعيشون عليه، ومثال ذلك في أا

حف الرمال الصحراوية، كمدن الصحراء قبل عشر بدأت تصبح مهددة بالزوال أمام ز

سنوات جنوب مدينة )تبسه( ولكنها الآن قد أصبحت شمالها، فلا غريب في الأمر أن ما 

                                                             
 .129،130ص ص، مرجع سابق، موسى لحرش،  1
 .112ص مصدر سابق، شروط النهضة،  2
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واصلت الصحراء هذا التقدم أن تكون عاصمة البلاد بعد قرن أو قرنيين واحة محفوفة 

 1بشيء من النخيل، تحيط بها الرمال.

ليابان، نجد على الرغم من ضعف تربته وعدم في حين نلاحظ العكس في بلد ا

الإنسان الياباني استطاع أن يتقدم في نحو  نَّ وبتها عموما)جبال صخرية وجزر(، فإخص

يل جعل التراب وفقا للمتطلبات صوب الحضارة بفضل ما قدمه من جهد في سب

هتمام، ن الإل  حبيساً في الأذهان، وغيب  عمفهوم التراب ظ وبحسب مالك أنَّ  2جتماعية.الإ

طته التي جعلت احتفظ من حيث معنى المفردة، على بسالم يتطور إلا  قليلا ورغم ذلك و

 3وله دلالة محددة على الموضوع الاجتماعي الحضاري. منه أن يكون صالحا

ن نا صر لأه يوجه الإنسان للعمل بهذا العنن  عليه حسب وجهة نظر مالك بن نبي فإو

اسة للدر من خلال تثمين واستثمار التراب بإخضاعهون قد شرعنا في بناء حياة جديدة نك

دة د وحلخ، وليس تركيب التراب، المهم وجوب كعلم الفلاحة، وعلم المعادن...إوالترا

 ترابية يمكن تأسيس الفعل الحضاري فيه.

 :الوقت .ب

لا يتحدد عنصر الوقت هنا، عند مالك بن نبي، كمدة زمنية تقيم بعقارب الساعة،        

وإن ما يتحدد من خلال مفهومه الوظيفي، الذي يقيم الأعمال التي أنجزت في ظل فترات 

فهو العنصر الثالث في نظرية الحضارة، وللوقت قيمة اجتماعية يمنحها له  4زمنية معينة.

ي أمر ما)ثروة( وفي الآخر عدما. وما أن تظهر ساعة خطرة في الإنسان إذ يصير ف

التاريخ حتى تبعث غريزة البقاء الكامنة عند الإنسان في وقته الروح وتمنحه قيمة، فينتفي 

عنه العدم ليصبح جوهر الحياة الذي لا يقدر بمال وفي ظروف أخرى يصبح الوقت مجسد 

العالم أن تلغي دقيقة منها، كما لا تستطيع أن ساعات العمل عملة ذهبية لا تستطيع قوة في 

تسترد تلك الدقيقة إذ ما انقضت، وفي هذه الحالة التي تتجسد فيها الفعالية يتحول الوقت 

 5من ساعات تمر إلى ساعات تثمر.

وعليه فحسب مالك بن نبي أن  الوقت واحد ومطلق عند الجميع، إلا  أن  استغلاله        

يختلف، فهناك من يجعل من الزمن وسيلة للثروة والازدهار وهناك من يضيعه وبالتالي 

يصبح في حالة تخلف، لذا يجب على الأفراد والمجتمع أن يدرك أهميته.وبتحديد فكرة 

 6ثير والإنتاج، وهو معنى الحياة الحاضرة الذي ينقصنا.الزمن، يتحدد معنى التأ

 تالية:ة الونتيجة لما سبق فان عناصر التغيير الحضاري عند"بن نبي"، تتمثل في المعادل

 الإنسان+التراب+الوقت= الحضارة.

                                                             
 .131صمصدر سابق شروط النهضة،  1
 .132صمرجع سابق موسى لحرش،  2
 .44صمرجع سابق،  محمد جلوب الفرحان، ، 3
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 .132،133مرجع سابق، فوزية بريون،ص ص 5
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 الدين )مركب الحضارة( المطلب الثالث:

تنحل إلى ثلاث مشاكل)مشكلة تشير المعادلة سابقة الذكر إلى مشكلة الحضارة التي        

الإنسان، مشكلة التراب، مشكلة الوقت(، لكن الناتج الحضاري لا يتم إلاَّ بوجود مركب 

لهذه العناصر المتمثلة في ما أسماه بـ "الفكرة الدينية" وفي نظره هذه الأخيرة هي الفكرة 

ين أو الفكرة الدينية فالد المركبة، التي تعمل على التفاعل بين العناصر الأساسية للحضارة.

 : الجانب الأخلاقي الذي ينظم سلوك الأفراد.الأولعند مالك بن نبي تضمنت جانبين:

،  وتوجد لدى الأفراد الروح الجماعية، ويتسع ليشمل الغيب : وجود النزعة الغيبيةوالثاني

مجتمع ولو كان غيباً من نوع زمني أي في صورة مشروع اجتماعي يعيد الأمل، مثل بناء 

 1جديد يضع حجره الأول جيل، وتواصل بناءه الأجيال السابقة.

"مالك بن نبي"  هذين الجانبين هما اللذان يحددان مفهوم الفكرة الدينية لدي نَّ وعليه فإ    

فالدور الذي يؤديه الدين في هذا المستوى حين يتدخل في التركيب  ستخدام.بهذا الإ

تجسدة في العرف والعادات، والتقاليد والقواعد الإدارية جتماعي في شكل قيم أخلاقية، مالإ

والمبادئ التشريعية، وأحيانا تتجسد أكثر في تشكيلات المجتمع ظهوراً، كما في طوائف 

 2المجتمع الهندي.

باعتباره  كتساحوالإسلوب أو نمط بناء هدفه الإنتشار عث أي أفالدين عامل مهم في ب       

لفرد الذي لا يزال بحاجة إلى إشباع ذاته، وكذلك الذي لا يزال ة تحرير اتمكونا له وظيف

الإقلاع لا يكون إلا  سد  هذين المنفذين اللذين يميزان  يحاول التخلص من هذه التبعية، لأنَّ 

 ً بحاجة إلى التبشير بضرورة إقلاعه. أي ما  التركيبة البيولوجية للإنسان الذي يبقى دائما

نطلاق في أي بناء حضاري من أرضية ، هو ضرورة الإوصول إليه "بن نبي"أراد ال

صلبة أساسها الفرد الذي سيطر على شهواته بصفة طبيعية، الذي يضمن له صيرورة 

فمع مجيء الإسلام بحضارته نقل العرب من عالم الأوهام  3العمل المنجز وتواصله.

عمارها، وعدَّل من ستخلاف في الأرض وإالم التوحيد والسنن الربانية والإوالوثنية إلى ع

م الزنا وشجع على  طبائعهم حتى تكون وسطاً، وعدَّل من غرائز الإنسان ولم يكبتها )حرَّ

 4جتماعية.سوية  ليس فيها عقد نفسية أو إالزواج(، وأصبحت شخصية المسلم 

أن  فيلسوف الحضارة" مالك بن نبي" حرص على توضيح   لما سبق يتبي نواستناداً       

اثر الدين ودوره في تركيب الحضارة، وكيف يصنع الإنسان لينهض بدوره في عملية بناء 

الحضارة؟ فالدين يمثل العامل الأساسي في تركيب عناصر الحضارة المتمثلة في 

جتماعية، ويجعل من )الإنسان، التراب، الوقت(، من خلال جعل الإنسان العضوي وحدة ا

                                                             
م، بيروت، ص  2012، 01عبد الل بن حمد العويسي، مالك بن نبي حياته وفكره، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، ط 1

 .245،246ص
 .65صمصدر سابق،  ميلاد المجتمع،  2
 .49صمرجع سابق،  بشير ضيف الل،  3
 .56م،  دمشق، ص 2006-ه1427، 01محمد عبدة، مالك بن نبي مفكر اجتماعي ورائد إصلاحي، دار القلم، ط 4



 نبي لك بنالثاني:                     التغيير باعتباره ضرورة حضارية عند ماالفصل 
 

- 36 - 

"بساعات العمل"، ومن التراب مجالا مجهزاً لسد حاجيات الأفراد تبعا  الوقت وقتا مقدراً 

 لظروف عملية الإنتاج.

 المبحث الثالث: مراحل تطور الحضارة عند مالك بن نبي

ر إنَّ الحضارة  بوصفها ظاهرة مجتمعية، لها صيرورة تاريخية معينة، تم 

أو  وري،ضارة عند مالك بن نبي قائمة على أساس حركة التعاقب الدبمراحل، وفلسفة الح

 باصطلاح آخر)الدورة الحضارية(، لقد بذل مجهودات ضخمة لاكتشاف هذه الأخيرة

يقة لدقاليلاته وتحديد مراحلها من بزوغها إلى أفولها، ومن خلال أبحاثه العلمية وتح

ة ، ومرحلالروحمراحل:مرحلة  لى نتيجة مفادها أن  كل حضارة تمر بثلاثأوصلته إ

 ، ومرحلة الغريزة.العقل

ها كائن إنساني مجرد يتقلب في هذه الأطوار الثلاثة، قد رأى مالك أن  الحضارة كأنَّ 

وقد استعمل للتعبير عن ذلك لغة التحليل النفسي، باعتبار الإنسان جوهر العملية 

وهي ذات صلة وطيدة بعلم الحضارية، فاستعمل مصطلحات)الروح، العقل، والغريزة(، 

النفس والتحليل النفسي، تنسجم مع النسق الذي استعمله " ابن نبي" في التركيز على 

 1الشروط النفسية للحضارة، والإنسان الذي بينهما.

 

 

 مرحلة الروح )ما قبل الحضارة( المطلب الأول:

وبدأت يرى فيلسوف الحضارة على أن  هذه المرحلة هي مرحلة الإسلام الأولى، 

منذ بعث الل سبحانه وتعالى محمد صلى الل عليه وسلم بنشر الرسالة الإسلامية واستمرت 

للهجرة، وسبب 38حتى عرف هذا العالم أول انفصال في تاريخه في معركة صفين عام 

إذ كانت  2وراء ذلك هو صراع وتعارض حمية الجاهلية مع الروح القرآني وانتهت هنا.

ل ناس  مرحلة الرسول عهد جد ل ن اكً ا لا  ك اف ة ل  س  ا  أ ر  م  يد في التاريخ الإنساني، لقولة تعالى:} و 

اً{. ير  ن ذ  يرًا و  ب ش 
3 

كذلك ضم إلى هذه المرحلة العصر الراشدي، الذي شهد موت الرسول وأسئلة 

دمج هذين  نَّ تي كانت غائبة في عصر الرسالة، فإحول الخلافة والتحديات الجديدة وال

داخل خيمة حضارية واحدة، قد منح الإفادات المالكية طابع الريادة والجدة في  العصرين

وفي هذه المرحلة يكون المجتمع في حالته البدائية 4عملية ترسيم الحقب للتاريخ الإسلامي.

                                                             
 .47ص مرجع سابق،  بدران بن مسعود بن الحسن، 1 
 .29صمصدر سابق،  وجهة العالم الإسلامي،  2
 (.28سورة سبا) 3
 .150م، ص2014محمد جلوب فرحان، الخطاب النهضوي في فكر مالك بن نبي، دار بن مرابط،)د ط(،  4
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الفطرية، مع جميع غرائزه كما وهبته إياها الطبيعة، غير أن  الفكرة الدينية هي التي 

فطرته في علاقة وظيفية مع مقتضيات الفكرة الدينية، لم تلغ ولكنها تضبط غرائزه وتنظم 

وعليه 1انضبطت بقواعد نظام معين، وفق عملية عقلية نفسية أسماها بـ:)العملية الشرطية(.

هذه المرحلة أي الطور من أطوار الحضارة، تهدف إلى ترويض الغرائز ولا تلغيها،  نَّ فإ

 خاص تكبح فيه الجماح وتتقيد عن الانطلاق. ما تعمل على تنظيمها وفق نظامإن  

 مرحلة العقل)طور الحضارة( المطلب الثاني:

زدهار الحضاري، وتنتهي بسقوط دولة مرحلة التفكير والإمرحلة تعتبر هذه ال

الموحدين. تمثل بالنسبة لمالك مرحلة تحلل بطيء وجزئي للمجتمع، ونقص في الفعالية، 

الروح في حياة المجتمع بصفة عامة ونمو في العقل، مما  دأناجم عن انكماش في تأثير المب

مثل حالة انحدار نحو الأدنى وهي ؛ بمعنى ت2يؤدي ذلك بصفة آلية إلى توقفه الحضاري.

 قل منزلة من المرحلة السابقة، وتمثل نمو متصاعد نحو العقل.أ

في وعليه، فالحضارة الإسلامية تخلت عن القواعد والضوابط التي كانت تسود 

المرحلة الأولى من مبادئ أخلاقية التي كانت تقوم عليها، ثم تدخل مرحلة جديدة يسودها 

العقل، وهذا ما يبدو في حكم المماليك)العصر الأموي والعصر العباسي الأول(. فتغير 

المبدأ واتجه الأفراد إلى تقديس الأشخاص مهما كان قربهم أو بعدهم من المبدأ، مما نتج 

اتجاهات سياسية وفقهية متصارعة)إتباع فلان وفلان...( أثرت بشكل بروز مذاهب و

نسبي على شبكة العلاقات الاجتماعية، بحث اعترى التمزق بعض الجوانب من خيوطها 

وخلاصة المرحلة، أنَّ العقل لا يستطيع 3لعدم سيادة المبدأ في هذه المرحلة سيادة مطلقة.

الروح على الغرائز وحينئذ تشرع الغرائز في التحكم في الغرائز، أي لا يملك سيطرة 

تحررها من المبادئ الأخلاقية التي كانت فيها بالتدرج لأنها وجدت أمامها مجالا مفتوحا، 

إذ أخذت الروح تفقد نفوذها، وعندها تبدأ مرحلة أخرى من مراحل الحضارة أو الطور 

 الثالث طور الغريزة.

 الموحدين(مرحلة الغريزة)ما بعد  المطلب الثالث:

يقول مالك بن نبي في هذه المرحلة )طور الغريزة( التي تكشف عن وجهها تماماً، 

وهنا تنتهي الوظيفة الاجتماعية للفكرة الدينية التي تصبح عاجزة عن القيام بمهمتها تماماً 

ً في ليل التاريخ وبذلك تتم دورة في الحضارة. أي  4في مجتمع منحل يكون قد دخل نهائيا
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تمثل مرحلة الانحطاط والجمود حيث لا يعود للفكرة الدينية وظيفة اجتماعية، بمعنى، 

 ويصبح هنا المبدأ عاجزاً عن القيام بمهمته تماما في مجتمع منحل.

فنهاية الدورة تكون عندما يفقد الإنسان همته" قوة الإيمان" وتتوقف الرياح التي 

قل، والروح وحدها هي تتيح حركته، كما يتوقف نور الروح ويتوقف معه إشعاع الع

من يفقد  ن  قدت الروح سقطت الحضارة وانحطت لأللإنسانية أن تنهض وتتقدم، فحيثما ف

 1القدرة على الصعود لا يملك إلا أن  يهوي بتأثر جاذبية الأرض.

: حل هيمالك بن نبي صاغ دورة حضارية تمر بثلاث مرا نَّ استناداً لما سبق، فإ

لاثة الث عقل، ومرحلة الغريزة، وهذه الدورة تعبر عن الأطوارمرحلة الروح، ومرحلة ال

تنتهي ن، والتي يمر بها المجتمع، فالحضارة تبدأ حينما يدخل التاريخ مبدأ أخلاقي معي

ع تج تراجا ينحينما يفقد هذا المبدأ قوته وسيطرته على الحياة الطبيعية للمجتمع، وهذا م

 ئز.لغرالى مرحلة الغريزة المتميزة بسيطرة اوانحطاط وتقهقر حضاري، يقود المجتمع إ

 

 

 

 

 

 

 صة:خلا

ن  حضارة عند مالك بن نبي، ولاحظنا أخلال هذا الفصل الذي تناول بداية بمفهوم ال       

تعريف الحضارة عنده متعدد فهو عرفها من ناحية التعريف الوظيفي، والبيولوجي، 

لى التغيير التعريف التركيبي. ثم تطرقنا إهري، والتاريخي كذلك، وبالإضافة إلى والجو

الحضاري عند "ابن نبي" وأبرزنا أن  كلا من التغيير والحضارة مصطلحان مترابطان، 

ذا ة بالتغيير الذي يحدثه الإنسان فإوهو مرادف للبناء الحضاري؛ وانَّ الحضارة مرهون

نحو النهضة.ثم تحرك الفرد يستطيع أن يدرك أسباب تخلف حضارته فهو الذي يقودها 

انتقلنا الى شروط التغيير عنده والذي حددها في ثلاث نواحي وهي: أن يعرف نفسه، ثم 

يعرف الآخرين، وأخيراً يجب ان ي ع رف  الآخرين بنفسه.ثم تعرفنا الى مرتكزات التغيير 

عند مالك وهي تتمثل في الإنسان أولاً وتوجيهه عبر ثلاث توجيهات وهي: توجيهه نحو 

                                                             
 .31صمصدر سابق،  وجهة العالم الإسلامي،  1
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ة، وتوجيهه نحو العمل، ثم نحو رأس المال. وثانياً التراب وثالثاً الزمن وأخيراً الدين الثقاف

وهو مركب الحضارة. ثم تناولنا في نهاية الفصل الى مراحل تطور الحضارة والتي 

حددها مالك بن نبي كذلك في ثلاث مراحل وهي مرحلة الروح ومرحلة العقل ومرحلة 

 مر بها المجتمع.الغريزة وهاته المراحل التي 
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 تمهيد:

ً إنجد مالك بن نبي ربط أبعاد التغيير الحضاري بقضية التنمية   لكريمة:ية امن الآ نطلاقا

لآية أساس كل ا( قد جعل 11عدالر ورة)س"م  ه  س  ف  ن  أ  ا ب  وا م  ر  ي  غ  ى ي  ت  م ح  و  ق  ا ب  م   ر  ي  غ   ي  الل لا   نَّ إ"

لى يعلمنا  تعااللنَّ أتخذ منها قانوناً للتغيير بكل مجالاته، ليؤكد للعقل المسلم إنجاز فكري؛ أ

رة في لحضااالتغيير يخضع لسنن  علينا أن نكتشفها ونوظفها في بناء  نَّ بهذه الآية، وأ

 تطيع أنواقع نسإذا تغيرت نظرتنا لل، فالقرآنية الآية إليهوهذا ما هدفت  ،جميع المستويات

رت ما تغي فإذا ،ومحيطه الإنسانللتغيير هو  الأولالبعد نغير هذا الواقع، ولا شك أن  

عد منها البولهذا سنحاول التطرق إلى أهم أبعاد التغيير الحضاري ، تغير المجتمع الأنفس

 ا ماهذ ،والبعد الإقتصادي السياسي ،والبعد الإجتماعي الأخلاقي ،النفسي التربوي

مع  اسة تطبيقية للمشروع الحضاريدرتقديم ثم إليه في هذا الفصل  سنحاول التطرق

ً للدراسة  رض على أ نجحت في تطبيق أفكار مالك بن نبيها لأن  إختيار ماليزيا أنموذجا

 الواقع.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .المبحث الأول: دراسة نظرية لأبعاد التغيير الحضاري

ة الحضارة تقوم على أساس المعادل لقد توصلنا في الفصل السابق على أنَّ 

جسد  لتقييزمن، فعندما التراب والنسان والإالحضارية التي قدمها لنا مالك بن نبي وهي 

في  زمنيإنسان غريب في قومه من تراب تغدوا المسألة مسألة زمن؛ أي اعتبار البعد ال

لذات ايير ذا يعطي "بن نبي" التغيير أهمية بالغة لتغجتماعية، لهالطاقات الإ باستيعا

وي، لترباكسبيل لتحقيق أبعاد التغيير المتمثلة في البعد النفسي، البعد الاجتماعي، 

لا  ريةة الحضابضرورة هذه الأبعاد متعلقة بالحضارة، فالنهضاالاقتصادي، السياسي؛ ف

ارة. لحضم اا من جديد لتدخل عالستنهاضها وبعثهتتحقق دون العودة إلى الذات من أجل إ

 ي.سلامجل النهوض بالعالم الإوعليه سنحاول التطرق إلى أبعاد التغير الحضاري من أ
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 التربوي البعد النفسي المطلب الأول:

به توجيه النشاط والطاقات العامل النفسي هو الذي يناط  يرى ابن نبي أنَّ 

 وإذاجتماعي، مفهومها في حقيقة الواقع الإث عن حجتماعية ي بجتماعية... والطاقات الإالإ

للت  كل الطاقات  نَّ ي ثلاثة: اليد، القلب، والعقل، لأتنحصر ف فإن ها الأوليةلى عناصرها إح 

نها، والعملية جتماعية تنطلق مفحسب مالك كل الطاقات الإ 1جتماعية تنطلق منها.الإ

جتماعية تصدر حتما من إة ج من العناصر الثلاثة؛ فكل طاقجتماعية نفسها لا تخرالإ

جتماعي إ، فكل نشاط الأعضاءدوافع القلب، ومن مبررات وتوجهات العقل، ومن حركات 

جتماعية، بتكوين علاقاته الإ دأفالوجود الحقيقي لمجتمع ما يب 2مركب من هذه العناصر.

ات ، متجسدة في العادأخلاقيةفالدين له دور الفعال في التركيب الاجتماعي في شكل قيم 

ندماجه مع المجتمع، ومنه إا هو الظروف التي تسمح للفرد في والتقاليد، فالذي يهمن

نسجام إمدى  إجمالاً  أييقوم بدوره في المجتمع؛ وأن  مكانه يأخذالتكييف الذي يجعل الفرد 

وبين شبكة العلاقات التي تتيح  المنعكسة المنظمة لسلوك الفرد الأفعالمجموعة من 

 3يؤدي نشاطه المشترك. أنلمجتمع ما 

يغير من وضعه النفسي الحالي فتكون له قدرة  أنللفرد  أرادوعليه مالك بن نبي 

الريادة والقيادة من جديد وبذلك يستطيع بناء حضارة تساهم في تطور مجتمعه؛ فمثلا في 

ً أبالث الأخذالمجتمعات البدائية )العصر الجاهلي( كان يوجد  تطهرت ا حاليا ، أمَّ ر هذا سابقا

سموا؛ً  أكثرتجعل الفرد قابلاً لمثيرات ذات طابع  وأصبحتالنفس من هذه السلوكيات، 

 أو، وتعد هذه العملية من الجانب النفسي عملية بناء الذات جمالي مثلاً  أو أخلاقيطابع 

 4: عملية تحديد لعناصر الشخصية.أخرىبعبارة  أو( الأنا)

مفعمة بالنزعة الدينية، تلك التي تعد  الأقلفنفسية الفرد في المجتمعات التاريخية على 

"حيوان  بأنَّه الإنسانجتماع يقول في تعريف اً من طبيعته، وهو ما جعل علم الإجزء

ً من  النوع، وكل فرد يبني  أفرادالنفسي العام في  الأساسديني"، وهو بذلك يحدد جانبا

يتدخل في عملية  لأن ههنا هو الدين  الأساسيالدور  ن  أ إذ؛ ساسالأشخصيته على هذا 

يتضح  5؛تحديد عناصر شخصية الفرد، ويقوم بتنقية النفس وتنظيمها في حالة كبت مثلا

ً في صناعة  أن  الدين عامل حاسم في تكوين شخصية الأفراد لأن ه يلعب دوراً محوريا

 ه يعبر عن تماسك العرب المسلمين.الأفراد بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة، لأن  

 :معوقات البعد النفسي في بناء الحضارة 

                                                             
بدران بن مسعود بن الحسن، الحضارة الغربية في الوعي الحضاري الإسلامي المعاصر، أنموذج مالك بن نبي، بن  1

 .79، ص2015مرابط للنشر، )ب ط(،
 .38در سابق، صم تأملات،  2
 .66صمصدر سابق، ميلاد المجتمع،  3
 .67صمصدر سابق،  ميلاد المجتمع،   4
 .69صمصدر سابق،   شروط النهضة،  5
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ته "مالك بن نبي" حول البعد النفسي وضرورأفكارالتي توضح لنا  الأمثلةومن 

 :جمع هيأوالحضارة  بالأمةبالنهوض 

 :قابلية الاستعمار .أ

ه كيف يؤثر "المعامل ن  أالنهضة كتابه شروط ح لنا مالك بن نبي في وض  

الاستعماري" في تضييق نشاط الحياة في البلاد المستعمرة، حتى تكون في قالب ضيق، 

مجراها الطبيعي مما  تأخذالحياة المطلقة بسبب مواهبهم التي  للأفرادتتيح  أنخوفهم من 

 ستعمار يؤثر بشكل كبير على الفرد من الخارج، ليخلق منه. فهنا الإالإبداعلى إيؤدي 

الفرد في باطنه قب ل  أنسوى  الأخير، وما ينتج عن هذا أمرهالمغلوب على  الإنساننموذج 

ستعمار وحدد له سير في تلك الحدود التي رسمها الإعلى نفسه تلك الصبغة بحيث يصبح ي

ستعمار حسب مالك هو من صنع لإفمصطلح القابلية ل .1وحياته و أفكارهفيها حركاته 

ستعمار" فكان سم "الإإمعينة تحت  أوضاععلى  أطلقهفالتاريخ صنع مصطلحا قبلنا  أنفسنا

 إنمجرد بذرة صغيرة حقيرة ما كان لها الإستعمار هو ينتبهوا  أنمن واجب المسلمين 

 2.وأنفسنالها التربة الخصبة في عقولنا  تهيألو لم  أكلهاتنبت وتؤتي 

ل:"إنَّ المعامل الاستعماري في الواقع وكذلك يقول "ابن نبي" كخلاصة لهذا المعام

يخدع الضعفاء، ويخلق في نفوسهم رهبة ووهماً، ويشلهم عن مواجهته بكل قوة، وان هذا 

الوهم ليتعدى أثره الى المستعمرين أنفسهم فيغريهم بالشعوب الضعيفة، ويزين لهم 

اعات الليل عند احتلالهم إذ يحاولون إطفاء نور النهار على الشعوب المتيقظة، ويدقون س

غرة الفجر، وفي منتصف النهار، لترجع تلك الشعوب إلى العبودية والنوم. ولكن مهما 

سمعنا تلك الدقات الخادعة تلح في إبهامنا بأنَّه الليل، فلن نعود إلى النوم. لقد أصبحنا 

رأى  3ه النهار...النهار..."نَّ ى الظلام، مهما حاول الاستعمار، أوالحمد لله، ولا رجعة إل

خلفهم وضعفهم وقلة حيلتهم على الإستعمار؛ مالك أن  كثيراً من المسلمين يحاولون تعليق ت

لى الخسائر التي ألحقناها بأنفسنا قبل أن نتحدث عن الخسائر التي ألحقها بنا أي إ

{. 4الآخرون، ك م  ن د  أ ن ف س  ن  ع  مطابقة لقوله تعالى:} ق ل  ه و  م 
5 

ستعمار بالجانب النفسي مما د مدى إرتباط الإستعمار وقابلية الإسبق، نج لما واستناداً 

ويرسم شخصيته داخل دائرة أدى إلى السيطرة المادية والمعنوية للفرد بحيث يصبح يفكر 

ستعمار وهو قدرة المستعمرين وتفوقهم على حدود الإستعمار، ونتج هنا فرد قابل للإ

ب ما رأى مالك أنَّ القابلية الاستعمارية نتجت الأفراد في إدارة حياتهم طبقا لحدودهم، فحس

جل عدم مقاومة في أمة ما لكي تجعلها فاشلة من أ عنها صفات عقلية ونفسية ترسخت

                                                             
 .152مصدر سابق، ص 1
 .54م، دمشق، ص2005، 01مالك بن نبي، مجالس دمشق، دار الفكر، ط 2
  .151، صنفسهمصدر  3
 .81م، دمشق، ص2006، 01القلم، ط محمد العبده، مالك بن نبي مفكر اجتماعي ورائد إصلاحي، دار 4
 .125سورة آل عمران، الآية 5
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ستعمار من أمراضه  في أنفسنا، ثم جب القيام بالتخلص مما يستغله الإالمستعمر، لذا ي

ك بن نبي هو التغيير ما النهوض بالبعث وإحياء  المجتمع، فكان هذا  الهدف المرمى لمال

 ير، فالتغيير الحضاري وارد الحدوث.يدامت النفس قابلة لتغ بالنفس وهو أعظم جهاد، فما

 غياب الفعالية: .ب

تتمثل في الأمراض النفسية التي أصبحت في العالم العربي والإسلامي، تتميز بتفكير 

ستغلال الوقت وعدم إية إنسان ما بعد الموحدين، تفكير نظري غير مرتبط بأهداف عمل

تفاعل مع والمال بعقلانية واعية لأهدافها ووسائلها، وكذلك سلبية المثقف العربي الذي لا ي

هذا العامل النفسي، هو ما  لى الجمود والركود في شتى المجالات.هموم أمته لجأ الإنسان إ

لضمير؛ أي يسميه ابن نبي )التوتر(، والفعالية نتاج حالة خاصة من التوتر، توتر في ا

توتر أخلاقي واقتصادي وعلمي ونفسي...وهو حالة نفسية اجتماعية؛ دل  التاريخ على أن ها 

تنشا في ظروف معينة. حتى أن  التقدم أو التأخر الحضاري يمكن أن يلاحظه الإنسان من 

 حدهما يتميز بالفعالية ويطبع بهالية، إذ يقسم العالم الى قسمين، أخلال ملاحظة عامل الفعا

والتسيب في كل مظاهر حياته، ويمكن  ةكل جهوده وسلوكه، والأخر يتميز بالافعالي

جتماعية التي توجد في النسيج الاجتماعي، والمؤسسات الإ ملاحظة ذلك من خلال مشاهدة

 1كلا الإطارين  الحضاريين.

 ً ن ها رة لأعلى ذلك، اعتبر مالك بن نبي الفعالية شرط أساسي ف بناء الحضا وتأسيسا

ة،  حضارال قيامتتعلق بنمط الثقافة وهذه الأخيرة مهمة في تحديد القيم الفعالة وهي مبدأ ل

اعي الاجتم داءلة أفكار ومنهج فإذا توفر الجو الفكري يفع  ل الأبدليل أنَّ في جوهرها مسأ

ا اذا غابت الفعالية يجعل إة، أللفرد والجماع ح في وتصبلثقانفصال الأفكار في عالمها ام 

اري؛ الحض ولا شك أن  الفعالية تنتج من خلال ثلاثية التركيب بمثابة أمراض اجتماعية.

 أي العناصر الأولية والتي هي الإنسان والوقت والتراب.

 داء التكديس: .ج

ره مخرج من الأزمة الممتدة في ضميوهو يعتري الفرد المسلم العاجز إذ يعتقد أن  ال

لى تكديس الأشياء. والتكديس ظاهرة عامة في العالم تكمن في نقص الأشياء لذا لجأ إ

ى جلب الوسائل الحديثة، لكن بدل إستغلالها الإسلامي فكم من ورشة ومؤسسة تعمل عل

ً بستثمارها في مشاريع تنموية تقبع في مستودعات ومخازن وإ عد يوم، تفقد قيمتها يوما

بالأفكار فالثقافة الإسلامية المعاصرة هر التكديس على الإطلاق ما تعلق خطر مظاومن أ

                                                             
بدران بن مسعود بن الحسن، الحضارة الغربية في الوعي الحضاري الإسلامي المعاصر أنموذج مالك بن نبي، دار  1

 .80،82م، ص ص2015، 01بن مرابط، ط
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تزخر بكم هائل لا طائل منه من المعلومات والمعارف ولم تفد المسلم في حياته ولا 

 1لى هزيمته وتخلفه.ا أدى به إمعاركه ولا تحدياته مم  

 لوك اجتماعي، وكمنهج تربوي قابلاً رتباط التربية بالتحض ر كسفيؤكد مالك على إ

لى تجسيد معاني التحضر يتأسس على فلسفة أخلاقية تربوية، للتطبيق والممارسة يهدف إ

فالتربية ليست مجموعة من القواعد والمفاهيم النظرية التي لا سلطان لها على الواقع، بل 

ن معهم هي وسيلة فعالة لتغيير الإنسان، وتعلميه كيف يعيش مع أقرانه، وكي ف يكو 

ن معهم شبكة مجموعة القوى التي تغير شرائط الوجود نحو الأحسن دائماً  ، وكيف يكو 

إذ يرى مالك بن نبي  2العلاقات التي تتيح للمجتمع أن يؤدي نشاطه المشترك في التاريخ.

، وإذا جل تحقيق البناء الحضاري تماسك شبكة العلاقات الإجتماعية عامل أساسي من أأنَّ 

لى هلاكه، وبهذا تكون التربية الطريق المؤدي نحو التغيير تفكك المجتمع قد يؤدي إما 

 الفرد والسير به في جسر الحضارة.

 جتماعي الأخلاقيالبعد الإ :المطلب الثاني

عرف المجتمع في المعنى الأدبي بأنَّه: تجمع أفراد ذوي عادات متحدة، بداية ي  

ا في وظيفته التاريخية يعيشون في ظل قوانين واحدة، ولهم في ما بينهم مصالح مشتركة. أم 

أن  كل جماعة لا تتطور، ولا يعتريها التغيير في حدود الزمن، تخرج بذلك من التحديد 

الجدلي لكلمة مجتمع. وإذا عرفنا المجتمع من الناحية النفسية الاجتماعية يصبح" الجماعة 

ئل التغيير، مع علمها بالهدف التي التي تغير دائماً خصائصها الاجتماعية بإنتاج وسا

تسعى إليه وراء هذا التغيير؛ فهو ليس مجرد مجموعة من الأفراد، بل هو تنظيم معين ذو 

جتمعات لديه غاية يسعى إليها وعليه حسب "بن نبي" إنَّ كل مجتمع من الم 3طابع إنساني.

ا من أجل التقدم إ نهيارها الحضارة أم إ يجعله في مرحلة تطورلى الأمام، وهذا التقدم إم 

بهذا يتيح  والذي يقوم بهذه العملية الأساسية ويرجع كل الفضل إليه هو الإنسان المتحضر.

جتماعي والبناء الحضاري لكونه اللبنة ية للإنسان في معادلة التغيير الإمالك بن نبي الأولو

ً بلوغ المجتمعات الأساسية في بناء المجتمعات، كما تستهدف العملية التغييرية عند  مالكا

 4مرحلة الحضارة.

بحيث  جتماعية،الأفراد صياغة إ راد مالك بن نبي صناعة المجتمع وذلك بصياغةأ

لة كالقبي فقط يصبحوا أشخاصاً يتفاعلون مع غيرهم، لا أفراداً مرتبطين بذواتهم أو القطيع

 أهم العوامل التي تصنع المجتمع في نظره هي: بين ومن مثلاً.

 :سةالمدر .أ
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تقوم المدرسة بتربية الفرد، عبر تخليه عن الأنانية الفردية ودفعه بقيم الائتلاف مع 

ويقول مالك بن نبي في هذا السياق:"إن  الفرد يحقق ذاته بفضل  1المجتمع الذي ينتمي إليه.

إرادة وقدرة ليستا نابعتين منه، بل ولا تستطيعان ذلك، وإنَّما تنبعان من المجتمع الذي هو 

ل تكوين المجتمع من الفرد نفسه، إلى تحويله إلى فرد ؛ ويقصد بذلك من خلا2جزء منه"

الفرد المنعزل عن المجتمع لا يستطيع أن  ة، فمثلاً جتماعي يتفاعل مع الأفراد والجماعإ

يبدع أو يساهم في تطور المجتمع الذي ينتمي إليه وحسب تعبير "بن نبي" يعتبر مجرد 

قشة ضعيفة، فالعلاقة التي تجمع بين كل من الإنسان والمجتمع هي علاقة تفاعل فيما 

 بينهم ووصولا إلى ذروة الحضارة.

"يؤدي المرء دوره ليس فقط من خلال وهو يقول:خص كان يؤمن بقوة الشوكذلك 

دوافعه الداخلية ولكن من خلال التوجيه الملهم من مجتمعه. وإذا أحاط المرء نفسه 

 3بالعزلة، يصبح هشًا بغض النظر عن المكانة الفكرية المطلقة".

 التنشئة الاجتماعية: .ب

أفكار جتماعي ينبغي أن تكون لدينا نظام تربوي إلكي يمكن بناء "يقول مالك بن نبي: 

ستخدام الطاقة الحيوية، في مستوى جد واضحة، عن العلاقات والإنعكاسات التي تنظم إ

نعكاسات الذي يغير وعليه فأول طريق في تكوين نظام الإالفرد، وفي مستوى المجتمع". 

النفسي في كل أيضا الشرط  سلوك الفرد هو التغيير النفسي الذي يستهل حياة المجتمع وهو

جتماعي؛ أي كل ما يغير النفس يغير المجتمع ولعل أعظم التغييرات وأعمقها في تغيير إ

، وعلى الأفراد أن يمارس بعض التجارب التربوية لكي يفهم التغيرات هو الدينالنفس 

الأفكار  نَّ فإ التي يمكن أن تتم في كيان الفرد، ومثال ذلك عندما يدخل التعليم وسطاً بدائياً،

التي يتولى نشرها لا تؤثر في عقلية التلاميذ فحسب، بل يبرز أثرها على ملامحهم أيضاً، 

يل ملامح الفرد فهو يحقق عمله ثر في تجمجتماعية لما لها أمنهج لتربية الإو أن  الدين هو 

  4جتماعي بطريقة غير مباشرة.الإ

لأن ه  فرد،لها دور فعال في ال جتماعية تنشئة الإما أراده مالك بن نبي هنا هو أنَّ 

ي فجتماعي فعال تحويل الإنسان من كائن بيولوجي إلى إنسان إ يعتبرها تقوم على

ه ين لأن  الد المجتمع، ثم بناء مشروع تربوي إسلامي يقوم على التربية الإسلامية ركيزتها

صية شخي فهو وحده الذي يحمل القيم والمبادئ الأخلاقية التي بواسطتها تبرز التربية 

 الثقافية.وخلاقية الأ التربية الاجتماعية هي تربية أساسها القيم نَّ أفراد المسلمين، وأخيراً فإ
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 الدين: .ج

ي صار مضرب المثل في لعب الدين الدور المحوري في صناعة المجتمع المسلم الذ

ختلاف، حيث قال العرب مضرب المثل في التمزق والإ ئتلاف بعد أن كانالمتانة والإ

مالك بن نبي:"إنَّ روح الإسلام هي التي خلقت من عناصر متفرقة كالأنصار والمهاجرين 

أول مجتمع إسلامي". لقد استطاع الإسلام أن يعطي للفرد مساحة لتنفيس دون أن ي خل 

بمصالح المجتمع. ومن ضمن المقترحات التي اقتراحها "بن نبي" كمفكر إسلامي لحفظ 

ع، فكرة توجيه العمل بحيث لو طبقت كما اقترح فإن ها تصبح التوازن بين الفرد والمجتم

ً جديداً في تحقيق التوازن المنشود. وعليه فان البعد الاجتماعي الاخلاقي  1عاملاً عمليا

ضمن الحضارة عند مالك بن نبي يتجسد في أن المجتمع وحده كفيل بتحقيق مقومات 

لنجاح ما لم يكن في إطار المجتمع لأن ه الحضارة، وأن  أي نشاط للفرد لا يمكن أن يكلل با

 الحاضن له.

ن الكريم مليء ة الإنسان وتقويمه، حيث نجد القرآتعتبر الأخلاق مبدأ أساسي في تربي

عظيم". إذ ترتبط التربية  ك على خلق  ن  مكارم الأخلاق في قوله تعالى: وإ بالحث على

لهذا  2تمنح الأولوية للمبدأ الأخلاقي.بالأخلاق كما اعتبر مالك بن نبي أن  الثقافة هي التي 

ً في مشروع بن نبي الثقافي، فهو يرى أن  العناصر المادية  ً مركزيا تمثل الأخلاق مكانا

منطقية  ةوغير المادية يمكنها أن تصنع ثقافة دون وجود المبدأ الأخلاقي الذي يعد ضرور

ً في النشاط ا لمشترك الذي يقوم به أفراد اجتماعية، فالقيم الأخلاقية تعد عنصراً جوهريا

لصناعات، أي بالجانب المادي فالحياة في مجتمع معين قبل أن تتأثر بالفنون وا 3المجتمع.

ً شاملاً، يجعلان جميع تفاصيلها او الإ ً ولونا ً عاما قتصادي من الحضارة تتخذ لها اتجاها

ا اذا مرتبطة بالمبدأ الأخلاقي فإذا غابت القيم الأخلاقية انحل المجتمع  وساد الفساد أم 

 توفرت الأخلاق في الفرد بالضرورة سارت الحضارة نحو التقدم.

 البعد السياسي الاقتصادي المطلب الثالث:

لى أن  "ابن نبي" قد فرق بين السياسة والبولوتيك، في كتابه بداية يجدر الإشارة إ

لخدمة الشعب وتغيير بين الرشاد والتيه فاعتبر السياسة محاولة تأمل في الصورة المثلى 

إذن  .4همصيره في حين أن  الثانية مجرد صرخات وحركات لمخالطة الشعب واستخدام

يعرف السياسة بقوله: ما السياسة في جوهرها إلا  مشروع لتنظيم التغييرات المتتابعة في 

ظروف الإنسان وأوضاع حياته، هذه العلاقة التي تحدد وضع الفرد باعتباره غاية كل 
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ً عاملاً لتحقيق تلك الغاية سياسة، ؛ وعليه نستنتج من هذا التعريف أنَّ 1تعتبر الفرد أيضا

ه هو الفعال  الذي ن  بي أعطى الأهمية بالدرجة الأولى إلى الإنسان على أساس أمالك بن ن

يحقق التغيير، وكذلك هو الموضوع المراد في التغيير فالسياسة تتجه إليه لأن ه وسيلة 

 .السياسة وغايتها

ين الفرد والدولة، على الصعيد الإجتماعي ه يجب التعاون بنَّ ن نبي أيؤكد ب

اسة تؤثر حقيقة في واقع الوطن، قتصادي والثقافي، فهو العامل الرئيسي في تكوين سيوالإ

لدولة عن الوطن وتشكل الطاقات ن تعذر هذا العامل سينتج عنه قطيعة معنوية تعزل اوإ

نسجام والتناغم، وفوضى طاغية كتلك الفترة التي أطلق عدم الإالإجتماعية، وتكون نتائجه 

جتماعية لدولة عاجزة عن تحريك الطاقات الإعليها ما بعد الموحدين، وبالتالي تصبح ا

 2.يدة تبنى على أساسها السياسة من أجل تحقيق التوافق والإنسجاملهذا يرى بوجود عق

بالمجتمع، وكلما كانت العلاقة مترابطة نجاح السياسة مرتبط بمدى علاقتها  ن  وعليه فإ

وما  ووطيدة كانت ناجحة، وكلما تدهورت هذه العلاقة فقدت دورها في توجيه الأفراد.

قتصاد ليس سوى إسقاط البعد السياسي الإ يجب ملاحظته على لسان مالك بن نبي بقوله:"

بقى ية معي نة، يعلى نشاط إنساني معي ن، فبقدر ما تبقى السياسة مرتبطة بمبادئ أخلاق

 3قتصاد وفيا للمبادئ ذاتها ".الإ

قتصاد حسب رأي مالك بن نبي ليس قضية إنشاء بنك أو تشييد مصنع، بل إنَّ الإ

فة، فالإنسان هو هو قبل ذلك بناء الإنسان وإنشاء سلوكه الجديد أمام المشكلات المختل

ا يسمى بالحضارة مع عدم قتصادية التي هي الخميرة الأساسية لتشكيل ممحور العملية الإ

لى تمجيد العمل الإنسانية. وهذا ما يدفع بالأمة إإغفال عنصر الزمن الذي له نفس القيمة 

من خلال قيامها بالواجب وليس عن طريق المطالبة بالحق فقط. وفي ذلك يقول:هناك 

عنصر آخر يتمتع بالطابع النفسي ويجب أن نحسب له حسابه في هذا المجال، ذلك 

 4ر هو فكرة الزمن التي تعد أساسية جدا في تنظيم العمل في العالم الحديث.العنص

ل ركيزة الأساسية في تغيير مجا والإنسان محور أ مالك بن نبي جعلوعليه 

 يظهر مفهومقتصادي، من هنا هو الذي يساهم في نجاح أي مشروع إقتصاد لأن ه لإ

ل على ل، بالتحتية من مصانع وهياك " بأنَّه لا يقوم على البنيةقتصاد عند" بن نبيالإ

ي لات التصناعة الإنسان بدرجة أولى من خلال توجيه سلوكه وإيجاد الحلول للمشك

ً يحدده كمفهوم ه اعتبر الزمن كما أنَّ تعترض سبيله. بالإضافة أ ، وما ظيفيوشرنا سابقا

دية تصاقارة الإستغلاله من خسارة للفرص الحضارية وخاصة الخسيولد عنه الإهدار في إ

 هم لم يستخدموه في تنظيم الإنتاج، لهذا نجده يحرص على قضية الزمن.لأنَّ 
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ية والمادية، وإذا لى التوظيف الكامل لمواردها البشرفالبلاد الإسلامية بحاجة إ

بالاعتماد على الزراعة والموارد  هذا لا يكون إلاَّ  نَّ أرادت الوصول إلى مرحلة التصنيع فإ

ذا ما نجده في المعادلة الحضارية التي قدمها مالك بن نبي ضمن شروط الأولية الخام، وه

جتماعية من خلال إدراك الإنسان لقيمته الإالحضارة والتي تحتوي على عنصر التراب؛ 

بعده العربي الإسلامي  التراب في نَّ المتمثلة في تثمينه وإستثماره في الزراعة لأن ه رأى بأ

لى تأخر المجتمع الذي يعيشون فيه لذا كلما كانت قيمة نوع من الإنحطاط الذي يعود إ

ا  الأمة مرتفعة يكون التراب ذو قيمة عليا وبالضرورة سيؤدي بها إلى شمس الحضارة، أم 

 1ذا كانت الأمة متخلفة يكون التراب ليس له أية قيمة.إ

ً  أن تسير ا هنَّ حيث يشير مالك بن نبي إلى ملاحظة هامة وهي أ ة يلنظريجب عمليا

يها في يصبح الت لى جنب مع النظرية السياسية، والطريقة العلمية الوحيدةالإقتصادية جنباً إ

حول ن يتأو لى واقع عملي أمن التاريخ وهي أن يتحول النظري إالمبدأ أو الفكرة جزءاً 

د لى يشتراكي تكون ع الإقتصاد الإلى طاقة عملية. نجد أنَّ على الأقل دافع عمل وإ

م، 1917 شتراكي منذ ثورة أكتوبرأثيره بدا مع تكوين الضمير الإ، لكن تماركس وأنجلز

وفي  روسيسية الشعب الفلقد غرس لينين مدرسته مبدأ الاقتصاد الاشتراكي في عقلية ونف

بين وركس شتراكي كما يرى "بن نبي" هو ثمرة توفيق بين أفكار ماالإ دقتصاحركته، فالإ

ظام ور نناء العقلي وقد تنبأ بسقوط الشيوعية وظهضمير ووعي الطبقات، وهو نتيجة للب

 عالمي جديد. 

أي محاولة تهدف إلى وضع نظام  أنَّ  ستنتاجهاوعليه الخلاصة التي نستطيع إ 

قتصادي جديد أو إصلاح نقائصه، ينبغي من حيث المبدأ أن يضع في الحسبان العناصر إ

وفيق بين المعادلة يصعب التالغير الاقتصادية ولكن هذا يكون صعب التطبيق بحيث 

جتماعية، وأي تجربة تخفى في بدايتها هذه العلاقة  الأساسية لا الإقتصادية والمعادلة الإ

 2تكون سوى تجربة نظرية تأبى بالفشل.

 شروط الإقلاع الاقتصادي: (1

 قتصادية:دور المال والعمل في التنمية الإ .أ

عن عملية التوزيع بل عن عملية نشأ المال ليقوم بدورين، فالدور الأول يتفرع لقد 

الإنتاج بحيث كان المنتج يقوم بعملية توفير أو تخزين جزء من عمله لمواجهة الحاجة 

المستقبلية الطارئة فمثلا اذا توقف الفرد عن العمل بسبب مرضه.فالقضية بالنسبة للعالم 

تعبئة  الإسلامي كما يقول مالك بن نبي أنَّها ليست قضية مال فحسب، بل هي قضية

ي التوفيق بين الإنسان والتراب والزمن في مشروع معين تحركها لطاقات الإجتماعية؛ أا

إرادة حضارية لا تتوقف أمام الصعوبات فمثلا تجربة الصين خرجت من العدم بفضل 

                                                             
 .154جتماعي ومصلح، بتصرف، صإمد عبده، مالك بن نبي مفكر مح 1
 .19ص ص، مصدر سابق، المسلم في عالم الاقتصاد،  2
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أبنائها عن طريق المجهودات التي قاموا بها فهذه التجربة تعبر عن طاقة الفرد الصيني 

سب تعبير بن نبي فإن ها تدل ن دلت هذه الأسطورة ح، وإة حضاريةعندما تحركها إراد

هذا الأخير يقدسونه دليل على حب العمل والإخلاص  نَّ على إستقلال المال عن العمل لأ

  1له بعيداً عن المال.

ه شروعالأولوية في م "بن نبي" منح العمل القيمة ولعله من المفيد أن نؤكد أنَّ 

لذي اجل إنهاض المجتمع مشروعه الحضاري من أعن ذلك ل لاً قتصاد، وفضالإسلامي للإ

عرف يأن  مزال في حالة خمول فهو يتطلب تغيراً في نظرته للعالم ولنفسه، ويجعل الفرد

رة لضرونفسه لما يمتلكه من إمكانيات التي سوف يحقق بها كسب الحياة والتي تعود با

كري فى حالة نهوض لالة تخلف إبها تنتقل الحضارة من حعلى المجتمع والأمة أجمع و

 قتصادي حضاري.إ

 جتماعي)الإنسان، التراب، الزمن(:الإ رستثماالإ .ب

كيف ية وتكمن في المال بل في الطاقات الإجتماع المشكلة لا حسب مالك بن نبي أنَّ 

ً للإقلاع الإجتماعية أيمكن للطاقات الإ ً أساسيا لسبب أى اقتصادي، لقد رن تكون شرطا

ة تجربمال فستثمار هو الع بالدرجة الأولى في جعل أساس الإالدول متخلفة راجوراء بقاء 

لى عالصين هي خير دليل كيف طبقت الإستثمار الإجتماعي وكيف طبقت مبدأ الإتكال 

ب التراي، وجتماعي من الإنسان الصينالذات، أي بالتعبير الإقتصادي مبدأ الإستثمار الإ

فسه نلى الشعب الألماني كيف وجد رض، بالإضافة إالصيني، والزمن المتوفر في كل أ

تحت  لى الحياة دون أي سلطة مالية خاصة كانتم في وضع يجعله يعود إ1945عد عام ب

ناء تأثير الحروب وكل مدنها مدمرة فعادت بكل قوة مع إرجاع صناعاتها الضخمة وب

ن ضم ما جعلها خططت على أساس مالي فقط هذا وطن كثيف الصناعة، بينما الهند مثلاً 

 الدول المتخلفة.

ه التجارب ليس فقط ضمن الجانب يمكن أن نستفيد من هذهنا أن ه فالخلاصة 

صفه وسيلة قتصادي، بل تربوياً كذلك الذي يجعل الإنسان القيمة الاقتصادية الأولى، بوالإ

بقدر  إلاَّ قتصادية لامي ليس بيده أن يغير أوضاعه الإفالعالم الإس تتحقق بها خطة التنمية

قتصادية إذ تغير من مرحلة ما بعد ويمكن أن تحقق النهضة الإ ،أن تتفق مع أبعاده النفسية

لم الإسلامي خصوصاً الموحدين من خرافات ومسلماتها الوهمية، وكذلك يجب على العا

ع واقعها كأن نقول بأفواهنا إن  إثنين قتصادي أن تكون أفكارها متطابقة مفي المجال الإ

ثة، ولا يكفي أن نشيد في عالم الإقتصاد (، ثم في التطبيق نجدها ثلا4=2+2ن أربعة)ثنيوإ

ستثمار بأفكار معينة مثل الإستثمار الإجتماعي وفي المشاريع الإستثمارية تعتمد على الإ

 2المالي.

                                                             
 . 68،69،71قتصاد، بتصرف،ص،ص،مصدر سابق، المسلم في عالم الإ 1
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 قتصادية:التخطيط الدقيق كوسيلة لتنمية الإ .ت

ستفادة نمية والإعلى أساس أولويات التالتخطيط في البلدان النامية يجب أن يكون مبنياً 

قتصادي يجب أن ينطلق من مخططات تاحة في ظل العولمة. والإقلاع الإمن الفرص الم

من في ، فالمشكل لدى البلدان المتخلفة يكقتصاديالواقع الإنساني ببعده الإتنموية ترى 

ية في كلة التنمقتصادي وهذه الشروط هي شروط مش  كيفية خلق شروط للإقلاع الإ

ً فيما يخص شروط لى هذا المشكل وخق الإقتصاديون إجوهرها، وقد تطر صوصا

قتصاد السوق، فالبلدان النامية يمكن أن تستثمر بقدر الوسائل المتاحة التخطيط في إ

واد الأولية الخام ورأس المال الإجتماعي هذا الرصيد والمتمثلة في القطاع ألفلاحي والم

الجنوبية، وكل قرض أو مساعدة من القارة الشمالية محور قتصادي لبلدان القارة الإ

حريك المال الصناعة لا يمكن أن تكون قاعدة يقوم على أساسها التخطيط، فالأمر يخص ت

بالمنهج الذي يحدد ستثمار وليس تكديس الثروة، فالمشكل متعلق وتنشيطه من العمل والإ

طابع شمولي وعادل لا في طابع  قتصادية في إطاردور المال من أجل بناء الحياة الإ

إقطاعي وبذلك يكتمل توجيه رأس المال مع توجيه العمل لتحقيق الشروط الضرورية 

 .1للإقلاع الاقتصادي

طى التاريخ في القرن  ويعرف مالك التخطيط بأن ه مظهر من مظاهر تعجيل خ 

تخطيط في قتصادي، ويشير كذلك على أن  فكرة اللعشرين، وهو مظهر يخص الميدان الإا

عتماد على طرق فنية لدان في تجاوز تخلفها من خلال الإحقيقتها رغبة بعض الب

لى أهمية التخطيط، قدم لنا تجربتين أراد أن ينبه البلدان الإسلامية إمتسارعة، لهذا 

لى الأولى رأسمالية)ليبرالية تستند إقتصادي؛ لميتين في التخطيط ضمن المخطط الإعا

وحرية التصرف. والثانية ماركسية)شيوعية تنهض على التسيير المصلحة الفردية 

السلطاني والصراع الطبقي. ويقول يجب على بلدان العالم الثالث أن يكون خارج إطار 

تجربتين سار في طريق التقليد هاتين التجربتين وإذا اعتمدوا على إحدى هاتين ال

2ث عن طريق تنمية ثالث.ستنساخ وبالتالي قضى على خطته بالفشل، وبذلك يبحوالإ

ني على التخطيط في الدول المتخلفة يجب أن يكون مب ين أنَّ واستناداً لما سبق، يتبَّ  

ستفادة من الفرص المتاحة في ظل التطورات في العالم أي في أساس أولويات التنمية والإ

عن طريق المنهج التنظيمي  ظل العولمة، فلا يمكن لعملية التنمية أن تنجح إلاَّ 

 والتخطيطي، وبالتالي يساهم في تطور الدول المتخلفة.

 المبحث الثاني: دراسة تطبيقية لأبعاد التغيير الحضاري)ماليزيا أنموذجا(.

استطاعت ماليزيا أن تبني حضارتها بعد أن كانت مجرد دولة زراعية تنتج 

ما  لى دولة صناعية كبرى تصدر كلالنخيل والشاي كمحاصيل أساسية، إ المطاط وزيت

                                                             
م، 2011-ه1432، 01خالد سعد محمد الحربي، حوار الأربعاء، مركز النشر العلمي جامعة الملك عبد العزيز، ط 1

 .383،384جدة،ص،ص
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ستطاعت أن ثني والديني، لكن بالرغم من ذلك إتستورده من قبل. فهي تتميز بتنوعها الإ

لى دولة قائمة على أساس التوافق لة جامعة، فتحولت من مجتمع مفكك إتبني دو

والإجماع؛ نظراً لتعدد الأعراق والديانات في المجتمع الماليزي فيجمع كل هذا نظام 

م عراق، كما استطاعت أن تحقق تنمية متماشية مع القيسياسي توافقي بين مختلف الأ

ة لى رائد النهضة الماليزية مهاتير محمد الذي وضع رؤيالإسلامية. وعليه يرجع كل هذا إ

لى ما  الفضل يعود إلى أفكار مالك بن نبي وإعترف بأنَّ بمنتهى الوضوح والواقعية، وهو إ

 تضمنته كتبه القيمة من توجهات فكرية صائبة.

 نبذة عن دولة ماليزيا المطلب الأول:

تقع ماليزيا في جنوب شرق آسيا، يحدها من الشمال تايلاندا وبحر الصين الجنوبي 

وبروناي، ومن الجنوب بحر جاوا وجزيرة سنغافورة والقسم الاندلوسي من جزيرة 

 دها بحر صولو وبحر سيلبس، ومن الغرب مضيق مالقا الذيحا من الشرق فيبورنيو، أمَّ 

يفصلها عن جزيرة صموطرا ويع د مضيق مالاغا من أهم المواقع الإستراتيجية البحرية 

لى الشرق الأوسط السفن المتوجهة من الشرق الأقصى إفي العالم، فتخترقه معظم 

 وأوروبا وإفريقيا وبالعكس؛ وهو ذو أهمية قصوى لتموين اليابان بالنفط إذ تعبره يومياً 

 1.ناقلة نفط23حوالي 

ا المناخ فماليزيا تقع كلي  ستوائي تحكمه اً ضمن المنطقة الحارة، ومناخها إوأمَّ

درجة على مدار السنة، كذلك تهطل الأمطار 27يبلغ معدل الحرارة الرياح الموسمية.

خلال الفصول الأربعة وخاصة في فترات ما بعد الظهر مصحوبة بالبرق والرعد. ويبلغ 

ا الرطوبة فهي عالية 2500اليمعدل سقوط المطر في ماليزيا حو مم بالسنة، أم 

ا بالنسبة للديانات، نجد أنَّ  2.3كلم329758وتبلغ مساحة ماليزيا  2بالمئة.80فتبلغ أمَّ

الإسلام هو دين الدولة الرسمي، ولكن حرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولة لكل الطوائف 

 4ومعتقداتهم.الأخرى، ويتوزع سكان ماليزيا سنوياً على حسب أديانهم 

 النموذج الماليزي للتغير الحضاري المطلب الثاني:

من بين  نحطت بسببها، ولعلَّ قديم تستبدل الأمم الأفكار التي إكما يستبدل الثوب ال

الأمم نجد ماليزيا، فمن الضروري أن كل نهضة مشروطة بالتغيير فماليزيا واحدة من 

من الركود الفكري والفقر والتخلف، ما دول العالم الثالث التي كانت تعاني في فترة 

لكنها ها كانت تحت قبضة المستعمر البرتغالي ثم الهولندي ثم البريطاني، وخاصة أنَّ 

ها مخلفاً وراءه مجموعة ستنزف كل خيراتنجحت رغم عقود طويلة من الإستعمار الذي إ

                                                             
 .06م،)د ب(،ص1996طبعة الأولى، السعيد إبراهيم كريدية، ماليزيا للقارئ العربي،)د ن(،  1
 .63م، بيروت، ص1989-ه1409، 07المكتب الإسلامي، ط تحاد ماليزيا،إمحمود شاكر،  2
 .06ص مصدر سابق، سعيد إبراهيم كريدية، 3
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من المشاكل التي رغم كل القتصادية مدمرة للشعوب الماليزية. وعلى تماعية وإجمن آثار إ

ستطاعت أن تنهض وتلحق بالدول المتطورة وحتى تنافسها. ففي  أن ها إكانت تعاني منها إلاَّ 

ستطاع خلال فترة حكمه أن ما يسميه مفكرنا برز قائد سياسي إالعالم الإسلامي المالاوي ك

 وهو مهاتير محمد. يساهم بشكل كبير في تطوير وتنمية بلاده، ألا  

تير محمد كما يصفه أنصاره أنُّه إستلهم فكرة إنشاء الطبيب المفكر مها لذا يبدو أنَّ 

جل نقاش الأزمات المركزية التي نات أفكار مالك بن نبي، وذلك من أتحاد إسلامي من لبإ

كتفى ابن نبي بطرح الدوافع والأسباب والطرق التي تمكن حيث إ تمر بها الأمة الإسلامية.

. ومن هذا المنطلق يتبين الدور الفعال 1عالم الإسلاميمن تسهيل المشروع النهضوي لل

الذي لعبته كتابات مالك بن نبي التي جعلت جيلاً بأكمله يحرص على تتبع تراثه الفكري، 

حيث تدور كلها على إبراز مشكلة العالم المتخلف وخاصة تخلف العالم الإسلامي، فوضع 

 وأهمها تتمثل في:جميع كتبه في سلسلة تحت عنوان }مشكلات الحضارة{ 

 (1960الكومنويلث الإسلامي:) 

ة، أي اديقتصيوي دعامته المصالح السياسية والإلى تكتل إفريقي آسدعا مالك بن نبي إ

ثل في مي يتملإسلاالكومنولث ا نَّ التعاون بين الشعوب الإسلامية، فإمقتنعاً بفكرة الترابط و

ً أمراضففي القسم الأول يحلل بن  لتفاف حول الإسلام.لإا معات المجت نبي تحليلاً دقيقا

ب إالإسلامية، ويركز على مشكلة ال عات جتملى هذه المتناقض بين الضرورات التي تتسر 

ن بين الضرورات السليمة التي يمكن أمن الحضارة الغربية وهي ضرورات زائفة، و

 لمحافظةاين بستدراك تأخر شديد للواقع السياسي ولرغبة في إتستفيد منها. والتناقض بين ا

 على قيم هذه المجتمعات وأخلاقها.

ل يشتري الأشياء ولم ينتقل ب عد  إلى الأفكار، العالم الإسلامي ما يزا نَّ حسب مالك فإ 

ل هي التي تدفع العالم الإسلامي إلى عدم الأمن لى صنع الأشياء، وليست كثرة المشاكأي إ

لى لعثور على الطريق المؤدية إاكل واستقرار، ولكن عدم تصوره لحلول تلك المشوالإ

 إنشاءجل أمن  أفكاره أن  مالك بن نبي في كتابه أبرزنجد  وتأسيساً على ذلك 2تلك الحلول.

 .من جديد إحياءها وإعادةمن جديد ويساهم في حل مشاكلها المشتركة  الأمةكيان يجمع 

حلف  ل عالمية كبيرة:هناك كتففالقرن العشرين هو قرن الجغرافية السياسية، 

ً الأطلسي، الإ ها نماذج لمساحات مخططة، نَّ (، الصين، الهند...إتحاد السوفييتي)سابقا

التاريخ  تتمركز فيها القوة، وتخضع للتخطيط. فيتسائل ما موقف المسلم حين يرى أنَّ 

طراد محد د ب إنجاز نهضة حسره؟ وهل يستطيع العالم الإسلامي إيصنع دون حضو

ة وضع تخطيط للعالم الإسلامي المترامي الأطراف بين منس ق؟ ومن هنا تبدو ضرور

                                                             
لى طموحات مهاتير محمد، مسترجع إالإسلامي من أفكار مالك بن نبي  عبد الرحمن الشنقيطي، الكومنولث 1
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وآسيا، فيقول إننَّا نجد الكثير من عوالم إسلامية عديدة، وليس عالم إسلامي  اقارتي إفريقي

العالم الإسلامي الأسود أو الإفريقي، والعالم الإسلامي العربي، والعالم  واحد ومنها:

ندونيسيا ان(، والعالم الإسلامي الماليزي)أالإسلامي الإيراني)فارس وافغنستان وباكست

والملايو(،والعالم الإسلامي )الصيني، المنغولي(؛ ولهذا السبب يطرح بن نبي موضوع 

هذا العالم  كومنولث إسلامي والعوامل التي تساعد على مثل هذا الطرح كثيرة، أهمها أنَّ 

 ما زال يحتفظ بوحدة الدين )الوحدة الروحية(.

جل تكيفه مع تطور نظم نفسه في علاقته الوظيفية من أسلامي لكي يفالكومنولث الإ

قوم بدور تحاد فدرالي يترأسه مؤتمر إسلامي يعالم مخطط يمكن أن يكون على شكل إ

فالهدف الذي أراده من وراء هذا الكتاب أن يقدم الحل لعديد من  تحاد.الهيئة المنفذة لهذا الإ

نتهاز الفرصة لإدخال هذه لث الإسلامي، بل أراد إرة الكومنوالمشكلات التي تطرحها فك

في مجراها الطبيعي، وكلامه الفكرة في محيطنا الثقافي، وحتى تفسح لها المجال لتجري 

فمن خلال هذا الكتاب "كومنولث  1لى رجال الثقافة المسلمين.موجه إلى رجال السياسة وإ

ً له في خريطة العالم إسلامي" يرسم إطاراً لمشروع يمنح العالم الإسلامي موق عا

 المعاصر.

 (1956فكرة الإفريقية الآسيوية في ضوء مؤتمر باندونغ:) 

هذا الكتاب يجمع بين قارتين كبيرتين، يعرض فيها مالك بن نبي السياسة العالمية، 

وموقع الشعوب الإفريقية الآسيوية. فالمشكلة الإنسان الأفروآسيوي هي في جوهرها 

ن العوامل السلبية التي بدَّ أن يحقق الإنسان وضعاً عاماً متحرراً ممشكلة حضارة، أي لا 

ستعمار. حيث قدم مجموعة من الحلول للشعوب فرضها الإستعمار والقابلية للإ

الأفروآسيوية منها مشكلة الثقافة. يرى بن نبي أنَّ العالم الإسلامي هو القاسم المشترك، 

ه عامل م ركب لحضارة نَّ ثقافات، أي أل ما بين الأجناس والوهو الجسر الذي يوص

سيوية، ويقترح عقد مؤتمر تعالج فيه مشكلة المسلم العاجز عن مواجهة مشاكله آفروآ

وضع فيه الأسس ي أن تأليفه لهذا الكتاببحاول فيلسوف الحضارة وعليه  2بصراحة.

هدفه  البشريالنظرية والمناهج التطبيقية لبروز كتلة جديدة على الصعيد العالمي والتاريخ 

 يحتل العالم الإسلامي فيها مكانة هامة وبارزة.أن 

 تطبيق مشروع التغيير الحضاري في عهد مهاتير محمد المطلب الثالث:

التجديد لقد كانت بداية حراك المجتمع الماليزي نحو النهضة في ظهور حركات 

رافة. لمس ذلك ختلت عقائد الناس وانتشر بينهم الجهل والخوالإصلاح الديني بعد أن إ

الخلل الفكري ثلَّة من المصلحون المخلصون فبدأو بعملية الإصلاح وتقويم عقائد  الناس 

                                                             
 .42،43،44ص، ص م،1960، 01، تر:الطيب الشريف، دار الفكر المعاصر، طكمنويلث إسلاميمالك بن نبي،فكرة  1
م، دمشق، 1981، 02شاهين، دار الفكر المعاصر، طمالك بن نبي، فكرة الإفريقية الآسيوية، تر:عبد الصبور  2

 .25،24ص،ص،
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ونشر الوعي الديني بين الأفراد عن طريق إنشاء المدارس والمساجد، وبذلك برزت عدة 

 شخصيات دينية قيادية أعادت إحياء الشعب الماليزي. 

 باراً كتحرك لها المجتمع بأسره  اتير محمدالنهضة التي قادها مه وعليه نجد أنَّ 

ً وبوذياً، للقيام بعملية التنمية والتغيير لتصبح ماليزيا ف ل اف الدوي مصوصغاراً مسلما

لحرية لعدل واة واجتماعية مستقرة تحقق المساواولة إسلامية، بدءاً بإنشاء بنية إالمتقدمة كد

اتير كم مهحظ أنَّ فترة المختلفة. من الملاحعلى أساس التجانس بين العرقيات والأديان 

ً محمد من أ اقع مس الولاه قتصادياً وحتى ثقافياً، لأنَّ  وإبرز الفترات التي مرت بها سياسيا

 .لى فكرة التغيير ونهضة الأمةام بتغييره كما دعا مالك بن نبي إالماليزي وق

 أبعاد العملية لمشروع التغيير الحضاري وفق مهاتير محمد: .أ

ري ي إقامة مشروع حضاد قامت ماليزيا بتجاوز التحديات التي كانت تعيقها فلق

ك يرجع ذلاً، ووثقافياً واقتصاديرض الواقع، بعد أن كانت دولة مشتتة دينياً إسلامي على أ

ى ركيز علالت لى أهمية المشروع الذي قام به مهاتير محمد كما ذكرنا سابقاً. وعليه سيتمإ

د أن يزيا بعمال مالك بن نبي وطبقها مهاتير ونجح في إعادة بناء دولة الأفكار التي ناد بها

 لى الأفكار التالية:ن الدول المتخلفة، وعليه سنتطرق إكانت م

م وكانت 1967يان( في سنة ش كلت رابطة دول جنوب شرق آسيا)آس تجمع آسيان:

حصلت المستعمرات  عندما 1ندونيسيا والفليبين وتايلاندا وسنغافورة وماليزيا".نواتها أ

ستعمار ل المجاورة التي كانت تحت نيل الإستقلال واجهت مشاكل مع الدوالسابقة على الإ

 ً ندونيسيا كانت هولندية، والهند الصينية كانت وأ ،اليزيا كانت مستعمرة بريطانية، فمأيضا

واسعة أثناء الحقبة قتصادية و تجارية ة فرنسية، ولم تكن بينهم علاقات إمستعمر

نت ستعمارية فكل مستعمرة كانت تحكم من قبل قوة أوروبية وكل قوة من هذه القوى كالإا

 جل مصلحتها هي فقط.لديها بطبع سياسات تطبقها من ا

جل غرض كانت الدول تحصل بينهم حروب من أ ستقلال ماليزياومع حصول إ

تجمع بثلاث ول مهاتير محمد أن ينشأ في البداية حا السيطرة على المزيد من الأراضي.

ذا نشب نزاع بينهم يستطيع يجلسوا مع نيسيا، الفليبين، ماليزيا. بحيث إندودول هي: أ

أضيفت دولتان وهما: تايلاندا وسنغافورة، ومن ثم شكلت هذه  بعضهم ويحلوا المشكلة. ثمَّ 

 الدول الخمس تجمع آسياوي الذي تمت توسعه فيما بعد الذي ضم خمس دول أخرى هي:

حيث يقول  2الهند الصينية، كامبوديا، ولاوس ،ميانمار، وأصبحت الدول عشرة.لفيتنام،  ا

مهاتير محمد:"آسيان أنجح تجمع من بين سائر تجمعات الدول النامية، وأثبتت دول آسيان 

                                                             
مهاتير محمد، طبيب في رئاسة الوزراء"مذكرات الدكتور مهاتير محمد"، تر:أمين الأيوبي، الشبكة العربية للأبحاث  1

 ،.727م، بيروت، ص2014، 01والنشر، ط
م،أنظر 11،2020ة، أحمد منصوري، الحلقةمهاتير محمد مؤسس ماليزيا الحديثقناة الجزيرة،شاهد على العصر  2

 رابط:

https://youtu.be/i1FDCaxD5LY 
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الكومنويلث إسلامي  وعليه فإنَّ  1لى دول تنعم بمناخ تجاري جيد".ل إقدرتها على التحوَّ 

لى طموحات محمد مهاتر، ويقوم على وحدة هذه الدول التي إكار مالك بن نبي هو من أف

هم هو تعاون وترابط بينهم بحيث تجمعهم تجمعها المصالح السياسية والإقتصادية، والأ

 حضارة واحدة.

ع خطة لقد قامت ماليزيا بوض المعادلة الحضارية)الإنسان+التراب+الوقت(:

ً اعياً وإجتمإستراتيجية لتطوير البلاد إ وفي فترة زمنية محددة كانت مدتها عشرون  قتصاديا

املةً، كما وضحها مالك ، وبذلك تكونت لديها عناصر بناء الحضارة ك1970عاماً من عام 

نت الإنسان معادلة الحضارة)إنسان+تراب+زمن= نتاج الحضاري( فنجدها ب  بن نبي ب

ه حمد أنَّ فحسب مهاتير م 2، ثم حررت الأرض، وجعلت عامل الزمن نصب عينيها.أولاً 

دة، ويتعين على جميع الماليزيين إعتبار لى بناء دولة ماليزية واحدة وموح  "احتجنا أولاً إ

"مهاتير محمد" أعطى  نَّ نجد أ 3ن كانوا من أعراق مختلفة".أنفسهم أبناء بلد واحد وإ

بـ"معضلة  نتقد شعب الملايو في كتابه المعنونللفرد في صنع الحضارة وذلك حين إ أهمية

بلادهم دولة زراعية متخلفة دون محاولة تطويرها.  ن تظلَّ الملايو" وأتهمهم بالكسل، وأ

 4فكان الإنسان محور مشروع التغيير الحضاري لدولة ماليزيا.

وا شعب هم ليسختلفوا في الأصول هذا لا يعني أنَّ إأنَّه لو وتأسياساً على ذلك يتضح 

محور  جعلت أولاً الإنسانبالإضافة أنَّها وحدة. واحد فهم تجمعهم حضارة واحدة وم

 ةضاريالتغيير، ثم قامت بتحرير الأرض من المستعمر وجعل التراب ضمن المعادلة الح

ا الوقت فالأمر من خلال إستغلال الأرض في إ تعلق له مكستثمار المحاصيل الزراعية، أم 

وقت عتبر التزيا ت للإنجاز فماليقبه فإذا أراد الإنسان الراحة طوال اليوم لن يتبقى لديه و

 حد الموارد الوفيرة في تكوين الثروة و الرخاء.أ

الدين هو مركب للحضارة، كان له الأثر البالغ في  عتبر مالك بن نبي أنَّ إ الدين:

 ً العنصر الرئيسي في تشكيل هوية الدولة والمجتمع على حد   تطور ماليزيا لأنَّه كان دائما

على  سواء، فظهور النهضة الإسلامية بشكل متزامن مع السياسة الداعمة للماليزيين ساعد

ً في تحديد هوية الشعب 5.إيجاد معنى قوي وجديداً لهم فكان الإسلام عنصراً حاسما

م، وكما أنَّ الطبيعة العامة للماليزيين الماليزي، ووصف الدستور بان دين الدولة هو الإسلا

 اتسمت بالاعتدال والتسامح، فالإسلام يدعوا الى النهوض وفتح مجالات جديدة. 

                                                             
 .229مصدر سابق،ص 1
 م،جامعة ورقلة، انظر الرابط:24/10/2013ملتقى وطني، الإسهامات السوسيولوجية لمالك بن نبي،طارق شنقال،  2

https://dspace.univ-adrar.edu.dz › jspui › bitstream 

 
 .704 مصدر سابق،ص 3
، 01حمد صادق إسماعيل، التجربة الماليزية"مهاتير محمد والصحة الاقتصادية"، دار العربي لنشر والتوزيع، ط 4

 .122م، القاهرة، ص2014
مجلة العلمية لكلية الدراسات  الماليزية التقويم والدروس،قتصادية الدين محمد التلباني، التجربة الإأحمد محي  5

 .29م، ص2019قتصادية والعلوم السياسية، الإسكندرية، الإ
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عتمدت ماليزيا على حركة وفكرة جديدة لتحقيق نهضة الأمة تسمى "بمشروع كما إ

سبق واستناداً لما  1.حاولة النهوض بالشريعة الإسلاميةمن خلال م م الحضاري"الإسلا

نعكاس لمبادئ الدين، فموضوع علاقة الدين بالدولة في بلد  التنمية الماليزية هي إنَّ فإ

الإسلام هو دين  متعدد الأديان ومتعدد الأعراف أمراً يتسم بالحساسية لكن بجعلهم أنَّ 

 ماليزيا كان له الأثر الفعال في نجاح وتطور حضارة ماليزيا.

عن التجارب دث مالك بن نبي في كتبه كثيراً تح ستفادة من التجارب السابقة:الإ

َ  مهاتير محمد نجده لم ستفادة منها، كما أنَّ ه يجب الأخذ بها والإنَّ الناجحة لبعض الدول وأ

ً بليكن إ بدا يبحث في تجارب الدول الأخرى، حيث إتسمت سياسته  نطلاقه عشوائيا

جعلها أمامه قدوة ومثلاً ختياره على المعجزة اليابانية، فبالإتجاه شرقاً، واستقر إ

ً من تجربة نجاحها ملحوظاً   أعلى...وقد كان توجه  مهاتير محمد ناحية اليابان مستلهما

ختارت ماليزيا اليابان التي إفلهذا ح بذلك في العديد من المناسبات. بشكل كبير، وقد صرَّ 

تجاوز حجم تحتل مكانة عالمية وإقليمية على كافة المستويات وخاصة التصنيعية، حيث 

إجمالي الناتج المحلي الياباني عدة مرات إجمالي الناتج المحلي لدول شرق آسيا مجتمعة، 

بما فيها الصين خلال فترة الثمانينات، وكانت اليابان من الأسباب الجوهرية التي ساهمت 

. حيث قطع "ا أطلق عليه "وهم التفوق الأوروبيفي يقظة وتوعية الشعب الآسيوي ممَّ 

لبناء؛ مما وفر له قاعدة تصلح محمد خطوات مهمة في طريق الإصلاح وا مهاتير

 2ختياره لليابان كنموذج تنموي تكش ف أمامه الطريق نحو المستقبل.رتكاز عليها، وبإللإ

فعال في جعل ماليزيا والقفز بها دارة مهاتير محمد للدولة كان له الدور ال إنَّ وعليه نلاحظ أ

ً له مما ساهم في نجاح ، حيث أإلى مصاف الدول المتقدمة خذ بتجربة اليابان نموذجا

 ماليزيا بشكل كبير.

تقوم ماليزيا على قاعدة أنَّ التعليم حق  م كتسب للمواطنين، والتدريب  الثقافة)التعليم(:

ؤهلة وماهرة قادرة على البناء الصناعي، وتطوير  المهني هو الوسيلة لبناء قوة عاملة م 

التعليم الآسيوية  لهذا تقوم فلسفة 3وجيههما في خدمة بناء المجتمع.التعليم والعلوم وت

شغل مهاتير  ستثمار منظومة القيم الثقافية السائدة كما هو الحال في اليابان.إجمالاً، على إ

(، وقد تبنى منذ البداية المنهج التنموي، م1978-م1974محمد منصب وزير التعليم للمدة)

لتعليم التقني النهضة التنموية من خلال توفير مستويات عالية من اودفع بالماليزيين نحو 

حاول نجليزية، وقام بإرسال البعثات التعليمية للخارج، ولهم. كما دفع بهم إلى تعلم اللغة الإ

العلمية  قتصادية تجهيز المواطن الماليزي بكافة الوسائلبكل جهده في إطار سياسته الإ

                                                             
 . 39،40مرجع سابق،ص 1
 .122،123،125مرجع سابق، ص،ص 2
ة للنشر، عبد الحسن حسيني، التنمية البشرية وبناء مجتمع المعرفة"قراءة في تجارب الدول العربية"، الدار العربي 3
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اح والتواصل مع العالم الخارجي والتعرف على الثقافات نفتوالتقنية لكي يستطيع الإ

 المختلفة.

جل زيادة الإنتاج وخفض مستوى ذلك الدفع بالفرد إلى سوق العمل من أيلي  ثمَّ  

فيما كانت في  ةبالمائ 06لى الشعب، حيث تراجعت نسبة الأمية إ البطالة بين أفراد

ث تسعى ماليزيا من حي 1بالمئة.93 ليزيابالمئة، وبلغت نسبة التعليم في ما36 الماضي تبلغ

لى تربية جيل قوي ومتوازن في بنائهم النفسي والروحي والفكري والعقلي خلال التعليم إ

لى تربية أبنائها على مستوى ناء العقيدة السليمة، كما تسعى إلى بوالجسدي، بالإضافة إ

وطنهم ويسهمون في تجاه رفة والكفاءة يشعرون بالمسؤولية إعال  من الأخلاق والمع

 .2تحقيق التنمية لأسرهم ومجتمعهم ووطنهم.

 نَّ نطلق من واقع العالم الإسلامي حيث وجد أيتضح أنَّ مالك بن نبي إوعليه 

ي أول فة هف وراءه أثاراً سلبية في المجتمع الإسلامي ، لذا جعل الثقاستعمار خلَّ الإ

افة الثقفي دليل على وعي الفرد، انطلاقة نحو التغيير ووجب أن تصاغ صياغة تربوية فه

اً من اريختلى التحضر، إذ لا يمكن تخيل لجسر الذي يعبره الفرد في طريقه إهي بمثابة ا

نهوض  الا مهاتير محمد قد عمل بنفس أفكار مالك بن نبي فهو رأى أنَّ دون ثقافة. أمَّ 

لوم الع نَّ وتحسين مستوى التعليم وتطويره، وأبالدولة يستلزم القضاء على الفقر 

ي يكمن ف نهضةوالتكنولوجيا هي التي ستلعب دوراً في تطوير ماليزيا والعالم أيضاً فسر ال

 نجح التجارب التنموية.عل اليوم دولة ماليزيا واحدة من أالتعليم فهذا ما ج

م قامت بتغيير 1958ستقلال ماليزيا سنةنذ إم :الاجتماعيةستثمار الطاقات إ

ً في فترة الإحتلال تقوم على الإستيراد في مجال  مية، فقدإستراتيجية التن كانت قديما

ستهلاكية وهو قطاع سيطرت عليه الشركات الأجنبية. لكن هذه الصناعات الإ

الإستراتيجية لم تحقق أية أهداف تنموية بالنسبة للمجتمع الماليزي نظراً لضيق السوق 

ماليزيا على إستراتيجية  تعتمدلب المحلي، وخلال عقد السبعينات إالمحلي وضعف الط

عتماد على القطاع العام بشكل كبير والبدء في التوجه جديدة إتجهت بالتنمية نحو الإ

التصديري في عمليات التصنيع. وبدأ التركيز على صناعة المكونات الالكترونية وهي 

 لى تخفيض معدلات البطالة، وفي المرحلةمد على العمالة الكثيفة مما أدى إصناعات تعت

الثانية في سنوات الثمانينات تم التركيز على الصناعات التي تقوم بعملية إحلال محل 

ا المرحلة الثالثة الممتدة من  الواردات والصناعات الثقيلة في إطار ملكية القطاع العام، أم 

                                                             
مركز المستنصرية  قتصادية عربية،إد الأنموذج والتنمية، مجلة بحوث سمير عبد الرسول العبيدي، مهاتير محم 1

 .88م،ص43،2008ية والدولية، العددللدراسات العرب
 ق، المجلة الدولية للتعليم بالانترنت،سامية عبد المنعم، التجربة الماليزية في التعليم الالكتروني واقع وآفا 2

 .79م، فلسطين، ص2018ديسمبر



 ن نبيالك بالثالث:               التغيير الحضاري بين النظري والتطبيقي عند مالفصل 
 

- 59 - 

ستهدفت النمو الصناعي خطط إ 03، وفيها نفذت م2000لى سنةمنتصف الثمانينات إ

 1قتصاد. تحديث البنية الأساسية للإصديري ووالتوجه الت

ً فإ ً مع ما تم ذكره سابقا ل من كجمع تستخلاص أهم الأفكار التي ه يمكن إنَّ وتماشيا

لك ما عتبربداية إ مالك بن نبي ومهاتير محمد في مجال مشروع تغير الحضاري كالآتي:

 وجيهويمكن تبن نبي الفرد يؤثر في المجتمع بثلاث مؤثرات: هي فكره، عمله، ماله، 

 ذلك أنَّ كحظ الفرد من ناحية الثقافة ثم توجيه العمل وأخيراً توجيه رأس المال. من الملا

ل كولى ومنح التعليم مهاتير محمد ركز على الفرد وأعطاه أهمية كبيرة وبدرجة أ

 جتماعيةالإ لبلاد وفي جميع المجالات سواءبه يمكن تحقيق كل متطلبات ا نَّ الصلاحيات لأ

وبعد مرحلة  الة،لخ، مما يساهم التعليم بشكل كبير في تقليل من نسبة البطقتصادية...إأو الإ

تجاه إفي  هود الجماعية للشعب الماليزيلى العمل ؛ وهو سير الجالتعليم توجيه الفرد إ

ليست  مشكلةعتبر أنَّ الجتماعية وحينما إما عبر عنه "بن نبي" بالطاقات الإواحد وهذا 

 قتصادي.ية ومدى إمكانيتها في الإقلاع الإجتماعالطاقات الإ في المال بل في

العمل  قديسوكذلك قام  مهاتير محمد بتطبيق نفس الأفكار التي ناد بها "بن نبي" وت 

عاون الت الجماعي وبناء علاقات قوية بين زملاء العمل مما اثر في تحقيق قدر كبير من

 الاجتماعية لرأس المال البشريوالانسجام في العمل، واهتم بتحسين المؤشرات 

عتمد اجده الإسلامي، وذلك بتحسين الأحوال المعيشية والتعليمية والصحية لسكان، حيث ن

د على عتماعلى هذه الخاصية من خلال الاتكال على الذات؛ وقام بانتهاج إستراتيجية الا

سان الإنالذات بدرجة كبيرة للسكان، بالإضافة الى مبدأ الاستثمار الاجتماعي هو 

هي ليزيا ود ماالماليزي،  والتراب الماليزي في استغلاله من الثروات التي تزخر بها البلا

وذلك  مار،ة لجذب الاستثاكبر مساحة من سنغافورة حيث ركزوا على توفير البيئة المناسب

ي ود فالزراعة، والزمن الموج ستغلال الأراضي الخصبة الموجودة لديها فيمن خلال إ

ة تراكمي عرفةالم ستيعاب التقدم التكنولوجي باعتبار أنَّ إعتبار البعد الزمني لإورض كل أ

 وإمكان القضاء على المشاكل برسم الخطط الدقيقة.

 المبحث الثالث: نقد وتقييم مشروع التغير الحضاري لمالك بن نبي.

الذي  فكره إنَّ مكانة أي مفكر أو فيلسوف بين الفلاسفة و المفكرين راجعة لأهمية

 كاره. فبعضهم يحلل أفتنتقاداه يتعرض كذلك إلى مجموعة من الإنَّ شك أ صنعه، ولا

كل  وضع ويدافع والآخر ينقد ويقوم. ومالك بن نبي واحد من المفكرين والفلاسفة الذي

لق نطإ ـ "مشكلات الحضارة" وهوجهده في مؤلفاته التي تقع كلها تحت سلسلة معنونة ب

 مي المتخلف وحاول أن يصنف المشكلات التي تعاني منهامن واقع العالم الإسلا

نصر هذا سنعرض في هذا العوعلى المجتمعات الإسلامية مع وضع مجموعة من الحلول. 

 مجموعة من المؤيدون له، ومجموعة من النقاد.

                                                             
، 01قتصادية"، دار العربي للنشر والتوزيع، طلماليزية"مهاتير محمد والصحوة الإمحمد صادق إسماعيل، التجربة ا 1

 .50،51،52م، القاهرة، ص،ص2014
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 المواقف المؤيدة مالك بن نبي المطلب الأول:

لتغييرية في العالم الإسلامي مالك بن نبي تألق نجمه في سماء الحركة الإصلاحية ا

المعاصر، وذاع صيته خارج العالم الإسلامي، وصار واحداً من كبار قادة الفكر ورواد 

وأهمية هذا الفكر وهذه  عتنى بفكره وفلسفته العديد من الباحثينإونا هذا. في عصر الفلسفة

لى كونه أعطى أهمية بالتحليل والتقويم كل هذا يعود إ الفلسفة والعناية بها والوقوف عليها

ة تهم كل فرد وتهم كل مجتمع وكل لة البناء التاريخي، وهي قضيقضية الحضارة، ومسأل

 "مالك بن نبي" مة وتهم الإنسانية جمعاء. يذكر العديد من المفكرين فكر وفلسفة ومنهجأ

ك بن يعتبر مال الأستاذ راشد الغنوشيوينعتون ذلك بالقوة والمتانة والدقة واليقين، وهذا 

ما على نبي مدرسة في الفكر الإسلامي الحديث، لم ينصب فكره على النص الإسلامي، وإنَّ 

 1مناط تطبيقه على المجتمع من إعادة بناء الحقيقة الموضوعية في نظر العقل المسلم.

محمود حيث جاء في مقدمة كتاب "في مهب المعركة" التقديم التالي للأستاذ الكبير 

لا أبالغ إن قلت أنَّ هذه المجموعة من مقالات أخي مالك بن نبي، هي "لعلي  :2محمد شاكر

عندي من أنفس ما كتب، لأن ها تكشف لنا عن فكر رجل خبير، فكر في الأمور ساعة بعد 

ساعة، وقيد هذا الفكر في حينه، فإذا نحن نرى أنفسنا في ضوء ما كتب قديماً، كننا لم 

ستطاع ل ينزل...فهذا المفكر الخبير قد إبنا ولا يزانتقدم خطوة في فهم البلاد الذي ينزل 

بحسن إدراكه وبقوة بيانه وبدقة ملاحظته، أن يفتح عيوننا على الخيوط التي تنسج منها 

 3حياتنا تحت ظلام دامس قد أطلقه المستعمر ليخفي عنا مكره بنا وخداعه لنا".

خاصا في الفكر  لى أنَّ مالك بن نبي يشغل موقعا" إالباحث"محمد شاويشيشير 

ه يشكل لوحده مدرسة نَّ نه، ومرجعياته الفكرية، بل يقول أالإسلامي نظرا لطبيعة تكوي

ً ه يمثل إنَّ الفكري الإسلامي المعاصر خاصة وأ تجاهاصة من مدارس الإخ . كما يقول تجاها

ستمرت لسنوات، حفرت الذي كان على علاقة وطيدة به، إ الحسن" الأستاذ "فوزيكذلك 

كان ذا خصية فكرية جزائرية متوقدة يقول:لته شواهد دالة على حقيقة وعظمة شفي مخي

ه كان يستطيع تحديد نَّ د على سائله بشكل مقنع شاف، حتى أثقافة واسعة، يجيد الحوار والر  

ختصاص السائل العلمي لمجرد توجيه الأسئلة حول أي موضوع. كان ينشر كتبه لغرض إ

انه:  الدكتور"مصطفى السباعي"ويقول د. سعر زهيإيصال فكره، ولذلك فهي تباع ب

}استطاع بأسلوبه الذي تفرد به، وثقافته الغربية الواسعة مع ثقافته العربية الإسلامية أن 

حتفاظه بقوة إلى الإصلاح مع جيل من شبابنا المثقف الذي يتوق إيوجه إليه من أنظار 

بي رائده الفكري البعيد النظرة، القوي العقيدة، وسلامة التفكير، وبدأ يرى في الأستاذ بن ن

 4الإيمان، المناضل بقلمه في سبيل الإسلام{.

                                                             
م، الجزائر، 2010المعرفة، )د ط(،جيلالي بوبكر، البناء الحضاري عند"مالك بن نبي"، دار  1

 .143،146،147ص،ص

 
 .10م، دمشق، ص2002-ه1423، 03مالك بن نبي، في مهب المعركة، دار الفكر، ط3
 .125،126م، ص،ص2014، 01بشير ضيف الل، فلسفة الحضارة في فكر مالك بن نبي، دار بن مرابط، ط 4
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"الدكتور محمد حد المفكرين المقربين إليه كره حسب أيتسم مالك بن نبي في ف

ً بأنَّ  المبارك"  ه ليس مفكراً كبيراً وصاحب نظرية فلسفية في الحضارة فحسب، بل داعيا

مؤمنا بين نظرة الفيلسوف المفكر ومنطقه، وحماسة الداعية المؤمن وفق شعوره. ويقول 

مالك بن نبي يختلف كثيراً عن الدعاة المفكرين والكتاب،  الجندي" "الأستاذ أنورعنه 

جتماعي الدقيق الذي أتاحت له ثقافته العربية و فيلسوف أصيل له طابع العالم الإفه

ن والسنة والفلسفة والتراث لم العرب وفكرهم المستمد من القرآع والفرنسية أن يجمع بين

العربي الإسلامي الضخم، وبين علم الغرب وفكرهم المستمد من تراث اليونان والرومان 

 1والمسيحية.

 المواقف المعارضة لمالك بن نبي المطلب الثاني:

 لال مامن خ نتقاداتإلى جملة من الإكغيره من المفكرين لقد تعرض مالك بن نبي 

 :قدمه في مشروعه الحضاري ويمكن ذكر أهم الأفكار التي انتقدوه فيها كالتالي

، عليها عترضإة الحضارية فكرة الدور إنَّ  نقده للدورة الحضارية لمالك بن نبي:

، بل اراته ليس هناك ميلاد وشباب وشيخوخة، لا في حياة الدول ولا في حياة الحضفإنَّ 

سوء  في المـسيرة الحـضارية مرده عوامل قد يكون من أبرزها،هناك إبطاء أو توقف 

ة، رفوضمأنظمة الحكم والممارسات السيئة للحكام فقيام الحكـم على أساس أو ممارسات 

حيوي، ل الوحدوث تنافر بين الحكام والرعية من شأنه أن يؤدي إلى توقف الحوار والتفاع

ً وبالتالي تضاؤل المعطيـات الحـضارية، أو جفا  .فهـا شـيئاً فشيئا

الحضارة الإسلامية تقوم على أساس التوازن بين العقل والروح، وبـين  أنَّ  وكذلك

الـروح ه الروح والجسد، وبين الدنيا والآخرة ، فمالك يرى التوازن فقط عندما تسيطر

علـى العقل والجسد، ثم بعد ذلك لا يوجد توازن وذلك عندما يسيطرة العقل على الروح، 

والملاحظ في مفهوم الدورة  .عنـدما تسيطرة الغرائز حيث تؤدي إلى دمار الحضارةثم 

المـسألة الحضارية التي تتعلق بالحياة  فيه نوع من الحتمية وكأنَّ  نبيالحضارية عند ابن 

 .2ها بنـاء هندسـي ضـمن معادلة رياضيةتظهر من خلال كلامه كأنَّ  الإنسانية، 

مالك يرد كل الأهواء والمحن، التي ألمت بالحضارة الإسلامية إلى مـا حـدث  إنَّ 

الدكتور عبد الحليم يقول فـي معركة صفين من صراع، من خلال حمية الجاهلية، 

ه لم تكن حمية الجاهلية التي لأنَّ  ل مبالغ فيه عند مالك بـن نبيهذا القو "إنَّ : عويس

ه يدافع عن لافاً علـى الرأي، وكل منهم يظن أنَّ كانت خ  نبعثت، فالقضية بين علي ومعاوية إ

ه يدافع عـن حـق ولي الأمر في ترتيب الأمور، الإسلام الصحيح، فعلي كان يرى أنَّ 

                                                             
 .149مرجع سابق، ص 1
بن نبي وموقفه من القضايا الفكرية المعاصرة، تحت إشراف:صالح حسين الرقيب، حسن موسى محمد العقبي، مالك  2

-1426رسالة ماجستير في العقيدة والمذاهب المعاصرة، كلية أصول الدين، قسم العقيدة، الجامعة الإسلامية، غزة،

 .52م،ص2005
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قوف ضـد الخارجين، وهذا أولى من ه لابد من القصاص من القتلة والوومعاوية يرى أنَّ 

 ."1ستبدال خليفةإ

مالك بن نبي في خطأ حيث أعطى التراب قيمة لقد وقع  نقده للمعادلة الحضارية:

فقد يكون:  زائدة عن حـدوده إذ وضـع هذه المعادلة: إنسان + تراب + وقت = حضارة

والوضع الصحيح للمعادلة هو: إنسان متوازن = ر. إنسان + تراب + وقت = دما

نا ضا فإن  ولما كان المسلم هو الإنسان الوحيد الذي يمكنه أن يحقق التوازن ، لذ ة.حضار

 2.ملتزمم الن نصيغ المعادلة السابقة بالشكل التالي: الحضارة فقط الإنسان المسلع أنـستطي

نبي،  الك بنمهذا المصطلح من أشهر المفاهيم التي أطلقها  نقده لقابلية الاستعمار:

جعل ما يوهو يعني غالباً التخلف الحضاري الذي أصاب المسلمين في العصور الأخيرة، م

عية جتماإ هناك فوضى ب عليهم ويستعمرهم ويفرض عليهم مدينته؛ أي أنَّ هم يتغلَّ عدوَّ 

ين مسلمكثيراً من ال نَّ مالك بن نبي على هذا المصطلح؛ لأ معينة. ربما يكون تركيز

لة إلى لمشكاحيلتهم على الإستعمار، فأراد أن يرجع  يحاولون تعليق تخلفهم وضعفهم وقل ة

 .ستعمارة للإسببها الأول وهو القابلي

ستعمار يعامل  الشعوب ي في تحليله هذا أشياء مهمة؛ فالإمالكا نس وعليه نجد أنَّ 

الإسلامية بقسوة بالغة حتى يحط م الشخصية الإنسانية، وحتى يصاب الفرد باليأس 

 والإحباط، فانكلترا وأمريكا لا تعامل  الايرلنديين والألمان بمثل هذه الوحشة. ثم إنَّ 

ستعمار رغم ضعفها مقاومةً شديدةً فيها بطولات وتضحيات، سلامية قاومت الإالشعوب الإ

نهارت، وأصبحت الإسلامية من تكال ب  الأعداء لأ ولو أصاب أمة أخرى ما أصاب الأمة

 3خارج التاريخ.
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ص م، بيروت، ص،2006-ه1427، 01جتماعي ورائد إصلاحي، دار القلم، طإر محمد العبدة، مالك بن نبي مفك  3

80،81،82. 
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 :خلاصة

ر لتغيبعد تقديمنا لمشروع التغيير الحضاري المتمثل في الدراسة النظرية لأبعاد ا

قوال ر ألى ذكا بالتجربة الماليزية، بالإضافة إالحضاري، ثم دراسة تطبيقية مستعينين

ة. حضارالعلماء في مالك بن نبي وبعد ذلك نقد بعض الأفكار التي قدمها في مضمون ال

يمكننا القول بأنَّ المفكر الإسلامي "مالك بن نبي" كان يسعى بكل جهده إعادة  

عها اتب لى أهم العناصر التي إذرجاعها متقدمة، فتطرق إسلامية وإإحياء الحضارة الإ

ي أراد ماعجت في المجال الإالإنسان في مجالات حياته ستساعده في تحقيق النهضة، فمثلاً 

اء ي بنالإنسان هو اللبنة الأساسية ف بلوغ المجتمعات مرحلة الحضارة باعتبار أنَّ 

عاليم بت لى التمسكيدعوا الإنسان إ اسي نجد "بن نبي"المجتمعات، وكذلك في البعد السي

تعدد تثلا مالدين الإسلامي لكي يتم الحصول على دولة إسلامية قوية فنجد دولة ماليزيا 

ا وهي طورهتها اعتبرت الإسلام هو الدين الرسمي للدولة مما ساعد في بالأديان إلا أنَّ 

 الآن ضمن مصاف الدول المتقدمة.

اليزيا قت ملى أفكار مالك بن نبي التنويرية التي طبإ مما لا شك فيه أنَّ الفضل يعود 

 أفكاره لهذا تعتبر من الدول التي نجحت في تطبيق أفكار فيلسوف الحضارة.
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  خاتمة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نستخلص  لحضارة عند مالك بن نبي،هذا البحث حول التغيير ودوره في بناء ا وبعد أن  

  لى أهم النتائج وهي كالتالي:إ

  فيإنَّ التغيير يستهدف عدة مجالات منها المجال السياسي والمجال الاقتصادي فمثلاً  1- 

و لى كل تحول في يقع في التنظيم الإجتماعي سواء في بناءه أالمجال الإجتماعي يشير إ

ناول كل التغييرات التي تحدث في وظائفه خلال فترة معينة. وكذلك التغيير الثقافي وهو يت

ا  فاعل  نَّ تتمثل في بناء الإنسان باعتبار أ غايات التغييرأي فرع من فروع الثقافة. أمَّ
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لى طريق ه؛ القائد إالدور الأساسي هو الفرد لأنَّ  نَّ لأول هو المجتمع باعتبار أتغيير اال

 نَّ حضارية لتشخيص أمراض المجتمع، فإ تحقيق النهضة. وكذلك من أهدافه إنشاء مراكز

معرفة المشاكل التي تعاني  العمل بهذا المبدأ يمهد لنا معرفة الواقع المعاش وذلك من خلال

 لخ.على المستوى السياسي أو الإقتصادي أو ثقافي...إ ما سواءة مَّ منها أ

لمادي توج اها ثمرة جهد الإنسان عبر التاريخ والمتمثل في المنعرف الحضارة بأنَّ ت   _2

ر والمعنوي، سواء عن قصد أو غير قصد؛ أي تجمع بين العناصر المعنوية كالأفكا

 نشأ أوتوالألبسة. فهي لا والعناصر المادية كالحرف والأطعمة   والعادات والأعراف،

ً وإنَّما لها عوامل عدَّة  تكون ها منها العامل السي عامل الدين  اسي،تفنى صدفة أو اتفاقا

ي اهم فة تسلخ، ومن أهمها: العامل الجغرافي فلا شك أنَّ البيئة الجغرافيوالأخلاق...إ

ع اية جميلبدفر من اه ونَّ تشكل الحضارة، وكذلك العامل الإقتصادي هو عماد قوتها بدليل أ

 املعلى البشرية بما يحفظ حياتها ويضمن إستمرارها. بالإضافة إ الضروريات للحياة

ية جذر العلوم والثقافة والفنون، فليس بإمكان الحضارة أن تتطور دون حدوث تغييرات

ا بالنسبة ضارة للح على مستوى الثقافة فهذه الأخيرة تخص الجانب الفكري للإنسان أمَّ

 لجانب المادي.تخص ا

ائر أنَّ مالك بن نبي شخصية جزائرية نشأ في بيئتين مختلفتين بين وطنه الجز _3

كراً فبدع أوالغرب، لهذا نجد ثقافته متكونة من العرب والغرب، وما نتج عن هذا أنَّه  

ضارة، الح خاصا به ميزه عن غيره من المفكرين، ألا وهو الفكر التغييري الذي يمس بناء

ن مأنَّ معظم كتبه تقع تحت سلسلة واحدة وهي "مشكلات الحضارة" فهو انطلق حتى 

 الواقع الذي يعيشه العالم الإسلامي من تخلف.

نة مرهو أن  التغيير الحضاري عند مالك بن نبي مرادف للبناء الحضاري، فالحضارة  _4

 ده تحدثنج ذا مالى البناء وهالبعث والإحياء؛ أي من التكديس إ بالتغيير عن طريق إعادة

 لذا ويلاً عنه في كتابه شروط النهضة، أنَّ العالم الإسلامي ظل خارج التاريخ دهراً ط

لإنسان )ا :التغيير شرطاً ضرورياً لقيام الحضارة. ومرتكزات التغيير الحضاري تتمثل في

 ل منوالتراب والزمن( والدين هو الذي يربط بين مركبات الحضارة وجعله أساس وعام

 عوامل سقوط الحضارة.

حور منسان من شروط التغيير عند "ابن نبي" هو أن يتحقق في أنفسنا، فهو يعتبر الإ   _5

 الضرورةية بوأساس عملية التغيير وإذا تمت هذه العملية بعد أن يتحقق في النفس الإنسان

م  ح   المجتمع يتغير لقوله تعالى: ه م " روا ما  ي  غ  ت ى ي  "إنَّ اللّ  لا ي غ ي ر  ما ب ق و    (.11)الرعد: بأنف س 

ن وتظهر أهمية الإنسان في النهضة بكونه المحرك لعناصر النهضة الأخرى ويرى م

. للماخلال توجيهه في ثلاث نواحي وهي: توجيه الثقافة، توجيه العمل، توجيه رأس ا

ن مر يرد بها تغعمل الف قتراح عدة حلول فعالة وإن  وحاول من خلال هذه التوجيهات إ

 لى التطور.الإنسان المتخلف إلى إنسان متحضر ودفع بحضارته إ
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رية ة حضاغاية التغيير عند مالك بن نبي هي بمثابة قاعدة عامة في كل حركة تاريخي _6

غيير الت كما تناوله كمشكلة مطروحة أمام العالم الإسلامي الذي يعاني التخلف، فلهذا

كان  الذي الإسلامي وإعادة بناءه وهجرانه للتخلفضرورة لا بد منها لكي يتجدد العالم 

 ئمة علىة قاابن نبي توصل من خلال أبحاثه العلمية على أنَّ الحضار أنَّ  ةفيه. بالإضاف

ح أساس حركة التعاقب الدوري)الدورة الحضارية( تتضمن ثلاث مراحل: مرحلة الرو

 بعد الغريزة هي ما وهي ما قبل الحضارة، مرحلة العقل تمثل طور الحضارة، ومرحلة

 الموحدين؛ وهذه المراحل تعبر الأطوار التي مر بها المجتمع.

لنفسي، بعد اال مالك بن نبي ربط أبعاد التغيير الحضاري في عدة نواحي منها: نجد أنَّ  _7

ي  فمثلاً ي. فقتصادي، البعد السياسبعد الإجتماعي، البعد التربوي الأخلاقي، البعد الإال

ون له ن تكأمن أجل البعد النفسي أراد "ابن نبي" للفرد أن يغير من وضعه النفسي الحالي 

ن مفراد ه أراد تخليص الأنَّ بهدف بناء حضارة، بالإضافة أقدرة والريادة من جديد ال

 .لخالنفسي التي تتمثل في قابلية الإستعمار وغياب الفعالية...إ معوقات البعد

قوة لى اللإسلامي وتغيير أوضاعه من الضعف إنبي إصلاح العالم اأراد مالك بن  _8

 لىيهم إفدعا  ة الإفريقية الآسيوية""الكونويلث إسلامي" و "فكر وهذا ما نجده في كتابيه:

قيق مجموعة من الحلول التي إذ عمل بها الإنسان في مجالات حياته ستساعده في تح

مة، متقدإعادة إحياء الحضارة الإسلامية وإرجاعها ضمن الحضارات ال النهضة ومن ثمَّ 

الك بن ار موهذا ما قامت به دولة ماليزيا بعد أن كانت دولة متخلفة نجحت في تطبيق أفك

د و قائلى طموحات مهاتير محمد وهأفكار "ابن نبي" إنبي، فالكومنويلث الإسلامي من 

ولة دجرد مد بعد أن كانت ن تبني حضارتها من جديالنهضة الماليزية فاستطاعت ماليزيا أ

 لى دولة صناعية كبرى تصدر كل ما تستورده.زراعية إ

مالك بن نبي يحتل مكانة بارزة نظراً لما قدمه من فكر  في الأخير نستنتج أنَّ و 

حد قبله أن يقدمه، ويعود ذلك انه انطلق في رؤيته من منطلقات الإسلام لم يسبق أ وفلسفة

ه وتوجيهاته للفكر والسلوك، فالحضارة عنده حضور الإسلام معرفياً وروحياً وأحكام

ً في الكون. نطلق من واقع العالم الإسلامي المتخلف وحاول أن يصنف فهو إ  وسلوكيا

المشكلات التي تعاني منها المجتمعات الإسلامية مع وضعه مجموعة من الحلول. فلهذا 

 يير ومن كبار دعاة الإصلاح والتغيير والحضارة.يمثل بحق رائد فكر وصاحب فكرة التغ
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  الملخص



 

 

 الكلمات المفتاحية:

 مالك بن نبي، الحضارة، التغيير، الإنسان،  التراب،  الوقت، الدين.

 الملخص:

بي بن ن الحضارة عند مالك جاءت هذه الدراسة الموسومة بالتغيير ودوره في بناء

 سلامي،ي الإلتكشف لنا عن أبعاد التغيير باعتباره آلية  مهمة في النهوض بالواقع العرب
دف حيث وضع مشروعه الحضاري نتيجة تحليله للواقع المتردي للعالم الإسلامي، به

ر وه جمعرفة الأسباب التي جعلت الأمة الإسلامية لا تواكب عصر الحضارة،  فرأى أنَّ 

 دفأرا .ختاريالمشكلة يكمن في الوضع الذي يوجد عليه الفرد؛ أي أنَّ الإنسان هو محرك ال
ي ن نببعث الحضارة الإسلامية من جديد. ويعدُّ مشروع التغيير الحضاري عند مالك ب

ديد من الع بمثابة خطة ذات طابع فكري ونظري للنهضة والتجديد. وجدير بالذكر أنَّ هناك

لت تي انتقا الت أفكاره وهي الآن تنافس أكبر الدول المتحضرة، منها ماليزيالدول التي طبق
 .راءهمن عصر التخلف إلى عصر التطور والازدهار والفضل يعود إلى تطبيق أفكاره وآ

key words: 

Malek  Ben Nabi, Civilization, Change, Man, Dirt, Time, Religion. 
Summary: 
This Study, tagged with change and its role in building civilization 

according to Malik Ben Nabi, came to reveal to us the dimensions 

of change as an important mechanism in advancing the Arab-

Islamic reality. He saw that the essence of the problem lies in the 

situation in which the individual is; That is, man is the engine of 

history. He wanted to resurrect Islamic civilization. The project of 

civilization change according to Malek Ben Nabi is an intellectual 

and theoretical plan for renaissance and renewal. It is worth noting 

that there are many countries that have implemented his ideas and 

are now competing with the largest civilized countries, including 

Malaysia, which moved from the era of underdevelopment to the 

era of development and prosperity, thanks to the application of his 

ideas and opinions. 
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